
                العراق  مهوریةج       

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة تكریت / كلیة القانون   

  قسم القانون الخاص      

  المرحلة الاولى - الدراسات الاولیة

 

 

 

 

حاضرات في المدخل لدراسة الشریعةم  

 اعداد 

 الاستاذ الدكتور 

 نیكل محمود سلوم علي الجبوري

 

 

 

 

 

 

  م٢٠٢٦                                                                           هـ ١٤٤٨



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ١ -  

  (الباب الأول) 

 الحكم الشرعي
المتعلق بأفعال المكلفین على وجھ الاقتضاء، أو  : ھو خطاب الله الحكم الشرعي عند الأصولیین

  .التخییر، أو الوضع

أي كلامھ الذي بین صفات أفعال الإنسان من حیث المشروعیة وعدم المشروعیة وما  خطاب الله:
  یترتب على ذلك من الآثار. ومن حیث اعتبار شيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً لھ، أو مانعاَ منھ .

  أي المرتبط بأفعال الإنسان من حیث تنظیمھا وبیان أحكامھا. المتعلق:

بعقیدة الإنسان، وخرج الخطاب المتعلق بأخلاق الإنسان فبحثھ وبھذا خرج الخطاب المتعلق 
  یكون في علم الأخلاق.

  أي تصرفات الإنسان القولیة ، والفعلیة، المشروعة وغیر المشروعة. أفعال:

ھو الإنسان البالغ العاقل العالم بالمكلف بھ القادر علیھ من حیث القیام بھ أو ترکھ فكل  المكلف:
  ن ھذه الشروط لا یعتبر مكلفا.من تخلف فیھ شرط م

أي الطلب، فھو إما طلب للفعل، أو طلب للترك وطلب الفعل إن كان على وجھ الختم  الاقتضاء:
والإلزام یسمى الخطاب (إیجاباً) وإن كان على وجھ الأفضلیة والأولویة یسمى (ندبا). وكذلك 

ن كان على وجھ الأولویة طلب الترك: إن كان على وجھ الختم والإلزام یسمى (تحریماً)،وإ
 والأفضلیة یسمى (كراھة) .

ھو أن یفید الخطاب التسویة بین فعل الشيء وتركھ، وإباحة كل منھما للإنسان من غیر  التخییر:
  ترجیح لواحد منھما ویسمى (إباحة) .

  ھو خطاب الله الجاعل شیئا سببا لشيء آخر، أو شرطا لھ أو مانعاً منھ. الوضع:

اح تعریف الحكم الشرعي أنھ ینقسم إلى قسمین: الحكم الشرعي ألتكلیفي، ونستنتج من إیض
الحاكم وھو والحكم الشرعي الوضعي، ولكل منھما أنواع ثم إن للحكم الشرعي عناصر ثلاثة: 

) ولھذا توزع دراسة ھذا المحكوم علیھ (الإنسان، ووالمحكوم فیھ (تصرفات الإنسان) (الله)
  للتعریف بالحكم الشرعي وأقسامھ والثاني لعناصره. الأول -الموضوع على فصلین:

  (الفصل الأول)  

 التعریف بالحكم الشرعي وأقسامھ
ولكل  والحكم الشرعي الوضعي.، الحكم الشرعي ألتكلیفيالحكم الشرعي کا سبق  قسمان: 

  منھما أنواع ونخصص لدراسة كل قسم مبحثا مستقلاً.

  - المبحث الأول:

  وأنواعھالحكم الشرعي ألتكلیفي 

ھو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف من حیث طلب القیام بالفعل، أو  الحكم الشرعي ألتكلیفي :
  طلب الامتناع عن الفعل، أو من حیث تخییره بین الفعل والترك.

  أنواع الحكم الشرعي ألتكلیفي:

والكراھیة،  (الإیجاب، والندب، والتحریم،یتنوع ھذا الحكم في ضوء مفھومھ إلى خمسة أنواع: 
   والإباحة).
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  النوع الأول: 

وھو طلب موجھ من الشارع إلى المكلف بفعل على وجھ ألحتم والإلزام بحیث یثاب  الإیجاب:
على فعلھ عند الله، ویستحق على تركھ العقاب؛ لأن امتناعھ عنھ دون عذر یشكل جریمة سلبیة 

كَاةَ  تعالى :وذلك إیجاب إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة الثابتین بقولھ  لاَةَ وَآتوُا الزَّ  }{وَأقَِیمُوا الصَّ
وبغیره من الآیات القرآنیة الأخرى والفعل المطلوب على وجھ ألحتم والإلزام یسمى (واجباً) 
وانشغال ذمة الإنسان بأداء الفعل الواجب علیھ یسمى (وجوباً) ویقابلھ الالتزام في القانون 

 الوضعي.

ي اسمان لمعنى واحد عند جمھور العلماء من الأصولیین والفقھاء والفرض والواجب مترادفان أ
فكل واجب فرض وكل فرض واجب؛ لأنھا وضعان لفعل مطلوب على وجھ الختم والإلزام وھذا 
الترادف استقر علیھ رأي جمھور الفقھاء وقال الحنفیة: الواجب ما ثبت بدلیل ظني، والفرض ما 

  ثبت بدلیل قطعي.

  أقسام الواجب: ینقسم الواجب إلى أقسام مختلفة بالاعتبارات الآتیة: 

  باعتبار وقت الأداء: مطلق ومقید: - أ

ھو الذي لم یعین الشارع وقتا لأدائھ مثل كفارة الیمین،  الواجب المطلق عن التوقیت: -١
  والوفاء بالنذر الواجب.

  من المفضل الإسراع في أدائھ . أنھ یكفي أداؤه في أي وقت خلال فترة العمر لكن وحكمھ:

ھو ما طلب الشارع فعلھ في الوقت المحدد لھ كإقامة الصلاة، والقیام بھذا  الواجب المؤقت: -٢
الواجب في وقتھ أداء وقبلھ باطل، وبعده قضاء، وتكراره في نفس الوقت إعادة كإقامة صلاة 

دوام الموظف لأداء الواجب الذي الظھر مرة منفردا ومرة أخرى جماعة، ویقابل ذلك في القانون 
  كلف بھ في دوائر الدولة واجب مؤقت وتكلیفھ بعمل إضافي دون تحدید الوقت واجب مطلق.

  باعتبار المقدار المطلوب: محدد وغیر محدد : -ب

ھو الذي حدد مقداره کالزكاة في الشریعة، ویقابلھا الضریبیة في القانون.  الواجب المحدد: -١
  ذمة المكلف إلا بالوفاء بكلھ.لا تبرأ  وحكمھ:

  ھو الذي لم یحدد مقداره کالإنفاق في سبیل الله. الواجب غیر المحدد: -٢

  أنھ لا یتراكم في ذمة المكلف بھ وتبرأ ذمتھ بالمقدار الذي یدفعھ. وحكمھ: 

  باعتبار المطلوب معین ومخیر: - ج

المبیع بعینھ إلى المشتري،  ھو أن یكون المطلوب أداؤه متعیناً کتسلیمالواجب المعین:  -١
  وتسلیم الدار المستأجرة بعینھا....

  أن ذمة المدین لا تبرأ ما لم یكن محل الأداء ھو الواجب المعین. وحكمھ:

ھو أن یكون محل الأداء أكثر من شيء واحد مثل كفارة الیمین. فمن حنث  الواجب المخیر: -٢
في یمینھ تجب علیھ الكفارة وھي إما إطعام عشرة مساكین، أو کسوتھم، أو تحریر إنسان 

ُ بِاللَّغْوِ مستعبد، فإن لم یتیسر كل ذلك فعلیھ صیام ثلاثة أیام كما في قولھ تعالى  :{ لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ
كِن یؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ الأَْیْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْ فِ  سَطِ مَا ي أیَْمَانِكُمْ وَلَٰ

كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِا  تطُْعِمُونَ أھلِیكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ تَحْرِیرُ رَقَبةٍَ ۖ فمََن لَّمْ یجَِدْ فَصِیَامُ ثلاََثةَِ أیََّامٍ ۚ ذَلكَِ 
  . فكل واحد من الأمور الثلاثة الأولى واجب التخییر.حَلَفْتمُْ ۚ }
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  باعتبار المكلف بالأداء: عیني وكفائي: -د

ھو المطلوب من كل إنسان بالغ عاقل متمكن ولا تسقط المسؤولیة عنھ ما لم  الواجب العیني: -١
یقم بھ بنفسھ فلا یقبل النیابة ولا یسقط بفعل بعض دون بعض كالصلاة والصیام ویقابلھ في 
القانون الخدمة العسكریة الإلزامیة بالنسبة لكل ذکر أكمل الثامنة عشرة من العمر ولم یكن لھ 

 عذر.

  برأ ذمتھ ما لم یقم بھ بذاتھ .لا ت وحكمھ:

ھو ما طلب من المجموع وتسقط المسؤولیة بفعل بعضھم كتعلم المھن  الواجب الكفائي: -٢
  والحرف. وكوظیفة القضاء والإفتاء والتعلیم، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر...

  إذا قام بھ البعض بقدر الكفایة برئت ذمة الكل. وحكمھ:

  النوع الثاني :

وھو طلب الشارع الفعل على وجھ الأفضلیة والأولویة بحیث یثاب فاعلھ ولا یعاقب  لندب:ا 
{إذا تَدَاینَْتمُْ بِدَیْنٍ إلِىَٰ أجََلٍ تارکھ كزیارة المریض وتسجیل الدین المؤجل الثابت بقولھ تعالى: 

ى فَاكْتبُوُهُ ۚ وَلْیَكْتبُْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ}   .مُسَمًّ

  فھذا الأمر للندب عند جمھور العلماء، وقال الظاھریة: إنھ للوجوب.

  .والفعل المطلوب  على وجھ الأولویة یسمى مندوبا ومستحبا وسنة 

  النوع الثالث:

 فاعلھ ویعاقب تارکھ یثاب بحیث والإلزام الختم وجھ على فعل ترك الشارع طلب وھو :التحریم
 الَّتيِ النَّفسَْ  تَقْتلُوُا وَلا {: تعالى بقولھ عنھ المنھي كالقتل إیجابیة جریمة یكون فعلھ لأن ویلام؛

مَ  ُ  حَرَّ نىَ تَقْرَبوُا وَلاَ  {: تعالى بقولھ عنھ المنھي ، وكالزنا} بالحق إلاِ اللهَّ  وَسَاءَ  فاَحِشَةً  كَانَ  إنَِّھُ  الزِّ
  .محرماً وحراماَ  یسمى عنھ المنھي ،والفعل سَبیِلاً}

  ینقسم إلى قسمین؛ حرام لذاتھ، وحرام لغیره.أقسام الحرام: 

ما حكم الشارع بتحریمھ ابتداء؛ لأنھ قبیح لذاتھ، كالزنا والسرقة والغصب  الحرام لذاتھ: -١
  .والنھب والسلب والقتل

أي لكونھ مقترناً بوصف غیر مشروع ولكن ذاتھ مباح کالبیع ألربوي فإن البیع  حرام لغیره:-٢
مشروع و مباح لذاتھ ولكنھ ینھى عنھ إذا اقترن بزیادة ربویة دون قابل فصفة الزیادة تجعلھ 

 باطلاً عند بعض الفقھاء وفاسدا عند بعض كالحنفیة. 

  النوع الرابع: 

وجھ الأفضلیة الأولویة بحیث لا یعاقب فاعلھ،  وھي طلب الشارع ترك شيء على الكراھة:
) مثل كثرة الكلام والسؤال والاستفسار عن شؤون الغیر مكروھاً والفعل المطلوب ترکھ یسمى (

  .{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تسَْألَوُا عَنْ أشَْیاَءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ }:وأحوال الأشیاء دون مبرر قال تعالى

وقال النبي (ص): ((لا تكثروا الكلام بغیر ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعید من الله 
ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب)) وفي روایة ((لا تنظروا في عیوب 

نظر الناس كأنكم أرباب)) أي على الإنسان أن ینظر في عیوب نفسھ لیصلح منھا ما فسد ولا ی
  إلى عیوب غیره.
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  النوع الخامس :

وھي تخییر الشارع الإنسان بین فعل الشيء وترکھ بحیث لا یعاقب لا على فعلھ ولا  الإباحة:
))، ویستدل على الإباحة بالنص على نفي الحرج، أو مباحاً على تركھ والفعل الخیر فیھ یسمى ((

 أوُتوُاالَّذِینَ  وَطَعَامُ  الطَّیِّبَاتُ لَكُمُ  أحُِلَّ لْیوَْمَ { انفي الجناح، أو التصریح بالحل كما في قولھ تعالى: 
  .} لھَُمْ ۖ حِلٌّ  وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ  حِلٌّ  الْكِتَابَ 

  (المبحث الثاني) 

  الحكم الوضعي وأنواعھ

  المبحث الثاني :

ھو خطاب الله الجاعل شیئا سببا لشيء آخر، أو شرطا لھ، أو مانعاً  الحكم الوضعي وأنواعھ :
 منھ، وبناء على ذلك یتنوع إلى ثلاثة أنواع:

  النوع الأول :

وھو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم المسبب وانتفاؤه علامة على  السبب:
انقضائھ وإن كان بین السبب وحكمھ مناسبة یدركھا عقل یسمى السبب علة كجریمة القتل 
بالنسبة إلى القصاص فإن ھذه الجریمة إذا وفرت أركانھا وشروطھا وانتفت موانعھا تكون سببا 

  .وعلة لوجوب القصاص

وإن لم یدرك العقل المناسبة بین الحكم وبین سببھ لا یسمى السبب علة؛ کشھر رمضان فإنھ 
سبب لوجوب الصیام وعقل الإنسان قاصر عن إدراك المناسبة بین الصیام خصوصیة ھذا الشھر 
وبناء على ذلك كل علة سبب، ولكن لیس كل سبب علة، السبب قد یكون من مقدور المكلف 

  لكیة، والسرقة سبب للعقاب إتلاف مال الغیر سبب للتعویض.کالبیع سبب للم

  وقد لا یكون من مقدوره كالقرابة سبب للمیراث.

  النوع الثاني:

الشرط الشرعي ما جعلھ الشارع أساساً لقیام الحكم الذي یتوقف علیھ بحیث وھو ما  الشرط :
فحضور الشاھدین شرط وجود الحكم، ولكن لا یلزم من وجوده  یلزم من وجوده انتفاء الحكم

لصحة عقد الزواج ولا یلزم من الحضور إكمال الزواج ولكن یلزم من عدم الحضور بطلانھ 
  وكذلك الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والعقل بالنسبة لصحة التصرف.

إما أن یكون في مقدور الإنسان كالوضوء للصلاة وحضور الشاھدین وقد الزواج، وقد  والشرط:
وره کالعقل والبلوغ فإنھا شرطان لصحة تصرفات الإنسان مع أنھا غیر خاضعین لا یكون في مقد

 لقدرتھ .

وھما یتفقان في أن الحكم یتوقف علیھا بحیث إذا تخلفا تخلف الحكم، ولكنھما  الشرط والركن:
یختلفان في أن الركن موقوف علیھ للشيء وجزء من حقیقتھ وماھیتھ كالإیجاب والقبول بالنسبة 

  إلى عقد البیع وعقد الزواج وغیرھما .

الشيء الوضوء  بخلاف الشرط فإنھ موقوف علیھ الشيء ولكن خارج عن حقیقة وماھیة ھذا
  للصلاة والشھود للزواج.
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  النوع الثالث:

وھو ما یلزم من وجوده عدم ترتب الحكم على سببھ أو یلزم من وجوده عدم تأثیر  المانع: 
السبب مثال الأول كالأبوة فإنھا مانعة من القصاص فإذا قتل الأب ولده؛ ذكرا كان أم أنثى قتلا 

ن الأب كان سببا لوجود ولده فلا یجوز أن یكون الولد سبباً عمدا عدوانا لا یؤخذ منھ القصاص لأ
  لعدمھ لكن قال فقھاء المالكیة: إن قتلھ بقسوة یؤخذ منھ القصاص. 

ومثال الثاني كالدین فإنھ مانع من الزكاة فیھا یعادلھ عند بعض الفقھاء فإذا وفر ألف دینار وحال 
الزكاة لأنھ بمثابة العدم لوجود الدین المانع من علیھ الحول وكان مطلوبا بألف دینار لا تجب فیھ 

 اعتبار المبلغ الموفر نصابا للزكاة.

والمانع قد یكون من مقدور الإنسان كالقتل فإنھ مانع من المیراث والقتل خاضع الإرادة القاتل، 
لأنھ یستطیع أن یكف نفسھ عنھ فإذا قتل شخص أباه أو أخاه یحرم من میراثھ على الرغم من 

  فر السبب وھو القرابة.توا

وقد لا یكون من مقدوره؛ كالجنون فإنھ مانع من صحة تصرفات الإنسان وإصابتھ بھ لیست 
  خاضعة لإرادتھ .

اعتبر بعض العلماء من الأصولیین والفقھاء الصحة والبطلان من أنواع  الصحة والبطلان:
 الحكم الوضعي.

رعیة وترتبت علیھ الآثار المقصودة منھ ھو ما كان مستوفیا لأركانھ وشروطھ الش والصحیح:
فإن كان عقدا مالیا كالبیع ترتب علیھ انتقال ملكیة المبیع إلى المشتري وانتقال ملكیة الثمن إلى 

  البائع، وإن كان عقدا غیر مالي کالزواج ترتب علیھ حل تمتع كل من الزوجین بالآخر.

ما تخلف ركن من أركانھ أو شرط من شروط صحتھ ولا یترتب علیھ أثر شرعي فھو  والباطل:
معدوم من حیث الواقع سواء كان من العبادات أم من المعاملات المالیة أم من المعاملات غیر 

  المالیة.

الصحیح ھو وقد زاد بعض الفقھاء شقا ثالثا بین الصحیح الباطل في المعاملات والزواج فقالوا: 
والفاسد ما كان ما كان مشروعا بأصلھ ووصفھ. والباطل ما كان غیر مشروع بأصلھ ووصفھ، 

مشروعا بأصلھ وغیر مشروع بوصفھ، فبیع مال قابل للتعامل کالدار والسیارة صحیح، وبیع 
مل، شيء غیر قابل للتعامل کالخنزیر والخمر بالنسبة للمسلم باطل؛ لأن محل البیع غیر قابل للتعا

والبیع الربوي فاسد؛ لأنھ یشمل على وصف غیر مشروع وھو زیادة یدفعھا أحد المتعاقدین 
للآخر دون مقابل والفاسد في المعاملات المالیة یفید الملك بالقبض لكن یجب إما نسخھ أو إزالة 
سبب الفساد. والزواج الفاسد کزواج الشغار" تترتب علیھ بعض الآثار بالدخول كالنسب 

  .العدة، ومھر المثل، وسقوط العقوبة ووجوب
  (الفصل الثاني) 

 عناصر الحكم الشرعي
  الحكم الشرعي یتوقف وجوده على توافر أركان (عناصر) ثلاثة:

  .( أي الشارع )الأول: الحاكم 

  .( وھو ما یتعلق بھ الحكم من تصرفات الإنسان)الثاني: المحكوم فیھ 

  .البالغ العاقل العالم بالمكلف بھ القادر علیھ)( وھو الإنسان الثالث: المحكوم علیھ 

  - وإیضاح ھذه العناصر یتطلب توزیعھا على ثلاثة مباحث:
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  (المبحث الأول) 

  الحاكم (الشارع)
أجمع علماء المسلمین على أن الحاكم الذي شرع الأحكام الشرعیة لتصرفات الإنسان ولتنظیم 

خالق الأحكام كلھا في الحقیقة والواقع كما أنھ ھو العلاقات البشریة ھو الله سبحانھ وتعالى فھو 
  الخالق للإنسان بل الكون كلھ.

ِ ۖ یَقصُُّ الْحَقَّ ۖ وَھوَُ خَیْرُ الْفَاصِلیِنَ } {قال سبحانھ وتعالى:    .إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ

ھي إن فما من تصرف من تصرفات الإنسان إلا ولھ حكم خاص بھ حدد من الله وھذا الحكم الإل
أصابھ المجتھد في اجتھاده فھو مصیب وإلا فھو خاطئ ولكن في الحالتین مأجور ومثاب من 
عند الله ومقدر من المسلمین، فمن أصاب فلھ أجران؛ أجر على بذل جھده واجر على  إصابتھ، 

 إذا حكم الحاكم فاجتھدوإن أخطأ فلھ أجر واحد على بذل الجھد وحسن النیة كما قال الرسول : ((
 )).ثم أصاب فلھ أجران فإذا حکم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

وكذلك التشریعات الوضعیة قد تتفق مع الحكم الإلھي في التنظیم الذي ورد فیھا، وقد تختلف، 
والمشرع الوضعي إن كان أھلا ونادوا أن یتفق حكمھ مع حكم الله فإن أصاب فلھ أجران وإن 

  أمران مھمان: أخطأ فلھ أجر ویترتب على ھذه الحقیقة

أن مصادر الأحكام الشرعیة تنقسم إلى قسمین، مصادر أصلیة وھي الموجودة والمقرة  الأول:
لھذه الأحكام وتنحصر في كتاب الله أولا، وفي السنة النبویة ثانیا باعتبارھا وحیا من الله كما قال 

، ومصادر تبعیة كاشفة } وَحْيٌ یوُحَىوَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى ۞ إنِْ ھوَُ إلاَِّ  {القرآن الكریم: 
لأحكام الله كالإجماع، والقیاس، والعرف، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، 
والاستصحاب وغیرھا. فھي وسائل وطرق اجتھادیة لاكتشاف حكم الله، والمجتھد الذي یستعمل 

  ھذه الطرق قد یصل إلى حکم الله فیكون مصیبا وإلا فھو خاطئ.

  س/بین الاختلاف بین الشریعة الإسلامیة والفقھ الإسلامي من حیث الطبیعة والخصائص؟

  أن الشریعة الإسلامیة والفقھ الإسلامي یختلفان من حیث الطبیعة ومن حیث الخصائص: الثاني:

الشریعة الإسلامیة ھي النصوص الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة،  من حیث الطبیعة: -أ
الفقھ الإسلامي فھو عبارة عن الأحكام المستنبطة من ھذه النصوص ومن المصادر التبعیة أما 

عن طریق اجتھاد أئمة وفقھاء المسلمین فھم قد یكونون مصیبین في ھذا الاستنباط وقد لا 
یكونون كذلك، ولا یلزم أن یكون كل ما جاء في مذھب من المذاھب الإسلامیة ھو مطابق لحكم 

 مائة ولو كان الأمر كذلك لما حصل الاختلاف بین فقھاء المسلمین. الله مائة في

وبناء على ذلك لا یلزم الإنسان المسلم بالتقید بمذھب معین فالمذاھب الإسلامیة شروح 
واجتھادات و استنباطات فلكل مسام أن یتبع أي مذھب شاء، وإذا قلد مذھبا لا یلزم بأن یبقى 

فالشافعي لھ التحول إلى الحنفي وبالعكس، والتعصب المذھبي  مقلدا لھذا المذھب مدى الحیاة،
والطائفي مخالف للشریعة الإسلامیة ویتعارض مع الواقع الذي عاش فیھ المسلمون الأوائل 
فالإسلام في القرن الأول الھجري مر بعصره الذھبي ولم یكن مذھب من ھذه المذاھب الإسلامیة 

راء ھذه المذاھب الإسلامیة على اختلافھا وأن ینظر موجودا ولكن على كل مسلم أن محترم آ
نظرة احترام وتقدیر إلى كل فقیھ مجتھد بذل حیاتھ في سبیل الإسلام وفي سبیل خدمة الأمة 
الإسلامیة والمسلمون في كل عصر وفي كل مكان مدینون لفضل ھؤلاء الفقھاء العظام وللثروة 

قة والتي لا یستغنون عنھا ما دامت الحیاة باقیة على الفقھیة العظیمة التي تركوھا لأجیالھم اللاح
  سطح كوكب الأرض.
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  تختلف الشریعة الإسلامیة عن الفقھ الإسلامي في خصائص أھمھا: من حیث الخصائص: -ب

الشریعة الإسلامیة نصوصھا خالدة لا تقبل التعدیل والتبدیل مھما تطورت الحیاة ولكن  - ١ 
  معانیھا قد تقبل التعدیل والتغییر في ضوء متطلبات الحیاة.

بخلاف النصوص الفقھیة الموجودة في المراجع في مختلف المذاھب فھذه النصوص اجتھادات 
ل مجتھد آخر تتوفر فیھ نفس الأھلیة الاجتھادیة لأن فقھاء المسلمین فھي قابلة للتعدیل من قب

ھذه النصوص ھي شروح لنصوص الشریعة والشروح الاجتھادیة قابلة للتعدیل ولو كتب لھؤلاء 
  الفقھاء العظام الرجوع إلى الدنیا لبدلوا كثیرا من آرائھم في ضوء متطلبات الحیاة المتطورة.

مكلف في أحكامھا الاعتقادیة والأخلاقیة والعلمیة لكل إنسان  الشریعة الإسلامیة ملزمة: -٢
بخلاف الأحكام الفقھیة الاجتھادیة فإن أیا منھا لیس ملزما على وجھ التعیین دون غیره فلكل 

  مسلم أن یختار ھذا المذھب دون ذاك.

وللمشرع الوضعي في العالم الإسلامي أن یستقي أحكام النصوص القانونیة من أي مذھب شاء 
 ر انسجاما مع واقع الحیاة دون تقید بمذھب معین.ورآه أكث

وكذلك للقاضي في حالات عدم وجود النصوص القانونیة أن یجد حكم الواقعة المعروضة أمامھ 
  من أي مذھب یراه موافقا للعدالة و محققا لھا أكثر من أي مذھب آخر.

  (المبحث الثاني) 

  المحكوم فیھ
من حیث مدى قدرتھ على أدائھ ومن حیث ما یحققھ من المحكوم فیھ ھو متعلق الحكم الشرعي 

  المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كما في التفصیل الآتي:
المحكوم فیھ إذا قورن مع استطاعة من كلف بھ فإما أن یكون خارجا  المحكوم فیھ والاستطاعة :

یتحملھا المكلف أو من نطاق استطاعتھ أو یكون داخلا في إطارھا ولكن أداؤه یجلب مشقة قد لا 
یكون اعتیادیاً لا مشقة فیھ أصلا أو فیھ مشقة لا تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمكلف وقد تكون في 

  حدود یستطیع أن یتحملھا ولكل قسم من ھذه الأقسام حکم خاص:

ما لا یخضع لاستطاعة الإنسان لا یكلف بھ أصلا طبقا لوعد الله الرؤوف الرحیم فقال  أولاً:
ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ۚ }، {عالى: سبحانھ وت ُ نَفْسًا إلاَِّ مَا آتَاھَا ۚ } {وقال:  لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ   .لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ

وبناءً على ھذا الأساس لا یكلف الإنسان بتكلیف من الله سبحانھ وتعالى ما لم تتوفر فیھ  
  الشروط الآتیة:

المقصود من التكلیف أداء المكلف بھ على وجھ المطلوب ولا أن یكون عالماً بما كلف بھ لأن -١
یتحقق ذلك إلا بعد العلم بھ والمراد بالعلم ھو أن یکون عالماً بھ فعلاً أو كان باستطاعتھ أن یعلم 

 بھ .
وإذا كان المكلف بھ امتناعا عن فعل وكان ارتكابھ یعتبر جریمة كالزنا والسرقة والقتل  -٢

ت ھذا التكلیف بالنص وقد حذت التشریعات الوضعیة حذر الشریعة في ذلك وغیرھا فلابد أن یثب
والشریعة الإسلامیة أول شریعة في العالم أقرت مبدأ الشرعیة (أي لا جریمة ولا عقوبة إلا 

بیِنَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً  {بنص) وذلك في آیات قرآنیة كثیرة منھا قولھ تعالى:  ومنھا} وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
تنَِا ۚ  {قولھ تعالى: ھَا رَسُولاً یَتْلوُاْ عَلَیْھِمْ أیاَٰ   .} وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُھْلكَِ ٱلْقرَُىٰ حَتَّىٰ یَبْعَثَ فىِٓ أمُِّ

أن یكون المكلف بھ من الفعل أو الترك من مقدور الإنسان مقدرة بدنیة إذا كان بدنیا  -٣
وعقلیة مطلقا؛ لأن كل مكلف بھ یحتاج إلى العقل السلیم کالصیام، ومالیة إذا كان مالیا کالزكاة، 

فمن كان ناقص الإدراك أو عدیمھ لا یكلف بما یكون تركھ أو فعلھ موجباً لقیام جریمة معاقب 
علیھا وذلك وفق قول الرسول (ص) ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصغیر 

  حتى یكبر، وعن المجنون حتى یفیق)).
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أن یكون مختاراً فإذا كان مكرھا وتوفرت شروط الإكراه تكون مسؤولیة المكره علیھ تحملھا  -٤
المكره (غیر المباشر) لا المكره (المباشر) لكن قد یكون آثماً ومستحقا لعقوبة تعزیریة کما في 

  قتل الغیر تحت ضغط الإكراه لما في ذلك من إیثار بقاء حیاتھ على حیاة المقتول.

ما كان خاضعا لقدرة الإنسان المكلف ویستطیع أداءه ولكن مع المشقة التي قد تلحق بھ  ثانیاً:
الأذى وفي ھذه الحالة یتخفف الحكم ویتغیر من صعوبة إلى سھولة رخصة من الله تعالى كصیام 

  المسافر والمریض یتحول إلى الإفطار على أن یقضیھ المكلف في وقت آخر بعد زوال عذره. 

  سمت الأحكام الشرعیة إلى قسمین:ومن ھنا انق

 وھي الأحكام الباقیة على حالھا بدون تغییر أو تخفیف. العزیمــــــة : القسم الأول: 

ھا بقیام سب عأي الأحكام المتغیرة من صعوبة إلى سھولة لعذر م الرخصة : والقسم الثاني:
  الأصلي وبناء على ذلك یتضح الفرق بین العزیمة والرخصة.

  ھي تغیر الحكم من صعوبة إلى سھولة لعذر مع قیام سبب الحكم الأصلي. الرخصة:

  ھي عبارة عن الحكم الثابت على أصلھ دون أن یطرأ علیھ أي تغییر بالتخفیف. العزیمة:

  ویشترط لاعتبار الحكم رخصة أن تتوفر العناصر الآتیة:

  أن یتغیر الحكم من الصعوبة إلى السھولة. -أ

  لعذر شرعي مقبول.أن یكون التغییر  -ب

  أن یبقى سبب الحكم الأصلي بعد التغیر. -ج

فسبب وجوب الصیام في شھر رمضان المبارك ھو حلول ھذا الشھر والعذر ھو السفر أو  
المرض أو نحوھما، فالحكم الأصلي ھو وجوب الصیام والحكم الجدید الذي حل محلھ ھو إباحة 

  الإفطار.

للجائع  حرام في الظروف الطبیعیة ولكنھ مباح بل قد یكون واجباً وكذلك أكل مال الغیر دون إذنھ 
المحتاج إلى إنقاذ حیاتھ بھ والمیتة محرمة على الإنسان لكن تباح رخصة في حالات الضرورة 

  .} فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ عَلَیْھِ ۚ {لقولھ تعالى: 

ا لمقدرة الإنسان مالیاً وبدنیاً وعقلیاً دون أن تلحقھ المشقة التي أن یكون المكلف بھ خاضعثالثاً:
لا یتحملھا إلا بالأذى وفي ھذه الحالة یجب علیھ أداؤه کمًا وكیفًا وتر کھ إذا كان واجباً وفعلھ إذا 

  كان محرما یعتبران ارتكاباً لجریمة یستحق العقاب علیھا في الدنیا أو في الآخرة .

  لحةالمحكوم فیھ والمص
سواء كانت مصلحة عامة، أم خاصة، أم المصلحة  لا نجد حكا من الأحكام الشرعیة خالیا من 

مشتركة ولكن ھذه المصلحة قد یدركھا الإنسان ویكشفھا العقل وقد یكون إدراك الإنسان عاجزاً 
عن الوصول إلیھا . الحكم عندئذ تعبدیا على الإنسان أن ینفذه ویقوم بأدائھ تعبدا لربھ وتنفیذا 

وكل حكم یتضمن مصلحة عامة حق الله لخطابھ على الرغم من عدم إدراكھ لحكمتھ ومصلحتھ 
وما یجمع بین  (أو الحق الخاص)وما یحقق مصلحة خاصة یسمى حق العبد  (أو الحق العام)

  ( الحق المشترك).المصلحتین یسمى
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  وبناء على ذلك تكون الحقوق التي نظمتھا الأحكام الشرعیة ثلاثة أنواع:

حقق النفع العام ویرى علماء الأصول أن ھذا وھو ما ی النوع الأول :حق الله (الحق العام):
  النوع ینقسم إلى الأقسام الثمانیة الآتیة :

كالإیمان با� وما یتفرع عنھ من العبادات البدنیة كالصلاة والصیام  عبادات محضة: -١
  وغیرھما وھي تھذب سلوك الإنسان.

كعقوبات جرائم الحدود وھي جرائم الاعتداء على المصالح الضروریة  عقوبات محضة: -٢
  للإنسان كجریمة الاعتداء على دین الإنسان وحیاتھ ومالھ وعرضھ وعقلھ.

أي قاصرة على الناحیة المالیة وعلى الجاني ذاتھ کحرمان الوارث القاتل  عقوبات قاصرة: -٣
  وصیھ مقتولھ.من میراث مقتولھ، وحرمان الموصى لھ القاتل من 

مثل كفارة حنث الیمین، وكفارة الظھار وكفارة القتل الخطأ  حق دائر بین العبادة والعقوبة: -٤
وغیرھا من الكفارات الأخرى فھي عبادة تھذب سلوك الجاني كالصیام وتحریر إنسان مستعبد 

  وإطعام المساكین وعقوبة في نفس الوقت على ذنبھ وجریمتھ.

كزكاة الفطر فیجب على كل مسلم في شھر رمضان في یومھ أخیر  المؤنة :عبادة فیھا معنى -٥
أو في یوم عیده مساعدة الفقیر بما یعادل وجبة طعام متوسطة عن كل شخص ھو مسؤول عن 

 إعالتھ ونفقتھ.

كالزكاة وھي نسبة مئویة تدفع سنویا للمستحقین فمن غلَّب جانب  مؤنة فیھا معنى العبادة: -٦
عبادة قال تجب الزكاة في مال القاصر سواء كان صغیرا أم مجنونا أو نحوھما ومن المؤنة على ال

غلّب جانب العبادة على الجانب المالي قال: لا تجب الزكاة في مال القاصر والرأي الأول ھو 
الراجح لأن الزكاة من باب خطاب الوضع سببھا وجود النصاب في المال الذي تجب فیھ الزكاة 

  ھلیة مالك المال.بغض النظر عن أ

كالضریبیة الخراجیة فرضت على الذین كانوا یستثمرون الأراضي مؤنة فیھا عقوبة:  -٧
الزراعیة ولا یشتركون في الجھاد فإذا أسلموا واشتركوا في الجھاد یعفون منھا ولذلك اعتبرت 

  مؤنة فیھا معنى العقوبة.

تثمار المعادن الموجودة في أرض لا یتعلق بذمة أحد كحق الدولة في اس حق قائم بنفسھ: -٨
إقلیمھا فكافة المعادن الفلزیة واللافلزیة حقوق عامة عند فقھاء المالكیة ومن حذا حذوھم في 

  ذلك.

كحقوق الأفراد المالیة أو المتعلقة بالمال كحق  النوع الثاني: حق العبد  (الحق الخاص ):
لمرھونة كضمان لدینھ، وحق الملكیة الخاصة، وحق استیفاء الدیون وحق حبس العین ا

  المتضرر في المطالبة بالتعویض... وغیر ذلك من الحقوق الأخرى الخاصة بالأفراد.

وھي الحقوق التي تجمع بین المصلحتین العامة والخاصة  النوع الثالث: الحقوق المشتركة:
ومیزانھا. و  فإذا كانت المصلحة العامة ھي الغالبة على الخاصة فیھا تلحق العامة  في أحكامھا

ینقسم ھذا النوع  اذا كان الأمر بعكس ذلك فتلحق بالحقوق الخاصة في الأحكام والمیزان وبذلك
  - قسمین:إلى 

كلمھن والحرف  الحق العام ھو الغالب لأن المصلحة العامة فیھ ھي الغالبة : -القسم الأول:
الخاصة ولكن العامة والوظائف فممارسة ھذه الحقوق من قبل أصحابھا تحقق مصلحتین امة و

ھي الغالبة لذلك یجوز للسلطة إجبار كل من یعلم مھنة او حرفة أو یكون أھلا للقیام بوظیفة 
عامة على ممارسة عملھ في حقل اختصاصھ کإجبار الطبیب على معالجة المرض وإجبار المعلم 

ض كفایة وعند على التعلیم وإجبار النجار على النجارة وغیر ذلك... مما یعتبره الإسلام فر
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وكعالم أھل للقضاء لا  الحاجة یتحول إلى فرض عیني كطبیب في قضاء أو ناحیة لا یوجد غیره،
  یوجد غیره ومثلھ فیجبر على ممارسة عمل القضاء.

كحق  : من الحق المشترك ھو الذي تكون المصلحة الخاصة فیھ ھي الغالبة - القسم الثاني :
تمثل المجتمع وبین ولي أمر المقتول ولكن حق الثاني ھو  القصاص فإنھ مشترك بین الدولة التي

الغالب عملا بقاعدة (الغنم بالغرم) لأن ضرر ولي الأمر وأسرة المقتول أكثر من ضرر المجتمع 
وَمَن قتُلَِ مَظْلوُمًا فَقدَْ  {الذي ینتمي إلیھ ھذا المقتول ولھذه الحكمة الواضحة قال سبحانھ وتعالى:

  ھِ سُلْطَاناً }. جَعَلْنَا لوَِلِیِّ 

  والسلطان ھو عبارة عن أحد الخیارات الثلاثة الآتیة:۔

بعد ثبوت الجریمة ومحاكمة المجرم وتصدیق الإمام  خیار مطالبة السلطة بتنفیذ القصاص: -أ
  (رئیس الدولة).

  والتنازل عن حق القصاص. (التعویض المالي)إلى الدیة  خیار العدول: -ب

 شَيْءٌ  أخَِیھِ لھَُ مِنْ  عُفيَِ فمََنْ  {ھو التنازل عن القصاص والدیة الذي شجع علیھ خیار العفو: -ج
  .} باِلْمَعْرُوفِ  فإتباعٌ 

وفي الحالتین الأخیرتین تتولى الدولة حق العقاب العام بعقوبة تعزیریة، ولكن القانون الوضعي 
وینتھي دور المجني علیھ أو یعتبر العقاب بكافة ألوانھ حقا عاماً ومن مظاھر سیادة الدولة 

ورثتھ برفع الدعوى إلى السلطة واتجاه الشریعة الإسلامیة ھو الأصوب والمحقق للمصلحة 
العامة لأن الغرض ھو إصلاح المجرم وإرجاع الأمور إلى مجاریھا وعودة أسرة القاتل والمقتول 

 إلى المحبة والمودة والوئام.

  المقارنة بین الحقوق العامة والخاصة :

  تتمیز الحقوق العامة من الحقوق الخاصة بالمیزات الآتیة:

لا یجوز في الحق العام العفو والصلح بخلاف الحق الخاص فیجوز لصاحبھ أن یتصالح مع  -١
  الطرف الخصم أو یتنازل عنھ. 

لا یجري في الحق العام الإرث فلا ینتقل إلى الورثة بل إن كان عقابا یسقط بموت الجاني.  - ٢
 وَازِرَةٌ  تزَِرُ وَلاَ  {وإن كان حقا مالیا كالزكاة ینتقل إلى تركتھ فالورثة لیسوا مسئولین وفق قولھ : 

  ،بخلاف الحق الخاص فإنھ ینتقل إلى الورثة. } أخُْرَى وِزْرَ 

العام التداخل فمن شرب الخمر عشر مرات ثم قدم للقضاء فیعاقب على المرة  یجري في الحق -٣
الأخیرة فقط وكذلك جریمة الزنا وغیرھا من جرائم الحدود لأن عقوبات الجرائم السابقة تسقط 
في الدنیا بالشبھة طبق قول الرسول (ص) ((ادروا الحدود بالشبھات ما استطعتم)) ، بخلاف 

جري فیھ التداخل فمن أتلف مال الغیر عدة مرات فیجب علیھ أن یدفع الحق الخاص فإنھ لا ی
  تعویض كل مرة منھا.

یفوض أمر استیفاء وتنفیذ الحق العام إلى الدولة والدعوي فیھ یحركھا كل إنسان بالغ عاقل  - ٤
لأنھ من باب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بخلاف الحق الخاص فإن الدعوى لا یحركھا إلا 

  احب الحق ولا یستوفى إلا من قبلھ ولكن الاستیفاء یكون عن طریق السلطة.ص

جزاء الاعتداء على الحق العام عقوبات الحدود والكفارات والتعازیر والحرمان وجزاء  -  ٥
  الاعتداء على الحق الخاص، القصاص، والتعویض، والتعزیر.
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  (المبحث الثالث) 

  المحكوم علیھ
 

الشخص المكلف أي الإنسان البالغ العاقل العالم بالمكلف بھا والقادر علیھ وقد المحكوم علیھ ھو 
  -قسم الفقھاء أدوار حیاة الإنسان باعتبار الأھلیة إلى أربعة:

وللجنین قبل ولادتھ أھلیة الوجوب الناقصة وھي صلاحیتھ  الدور الأول: (دور ما قبل الولادة):
لھ ولا یحتاج إلى القبول کالمیراث. والوصیة.  لأن یكون لھ من الحقوق ما فیھ نفع محض

والوقف. والھبة .... وھذه الأھلیة تثبت لھ قبل الولادة ولكنھا لا تعتبر أھلیة مستقرة تؤھلھ 
لاكتساب الحقوق اکتسابا ثابتا مستقرا ما لم یولد حیا، أما إذا مات قبل ولادتھ أو أثناءھا لا 

  یستحقھا ولا تنقل منھ إلى ورثتھ .

ذلك قال فقھاء الشریعة أھلیة الوجوب تستقر بالولادة حیّاً وقال فقھاء القانون تثبت لھ ول
  الشخصیة القانونیة بعد الولادة.

یبدأ بالولادة وینتھي ببلوغھ سن التمییز وسن التمییز في الفقھ  الدور الثاني: (دور الصبا):
وقد رفعھا مشروع القانون المدني الإسلامي وفي التشریعات العراقیة إكمال السابعة من العمر 

  الجدید إلى التاسعة.

وفي ھذا الدور تثبت لھ أھلیة الوجوب الكاملة أي: صلاحیاتھ لأن تكون لھ الحقوق وتجب علیھ 
  بعض الالتزامات المالیة كوجوب الزكاة والنفقة والضریبة في مالھ.

وغھ سن الرشد و تثبت لھ في ھذا یبدأ من سن التمییز وینتھي ببل الدور الثالث: (دور التمییز):
الدور أھلیة الأداء الناقصة وھي صلاحیتھ لأن تصدر عنھ بعض التصرفات المالیة ویعتد بھا 
الشرع والقانون وقد قسّم الفقھاء تصرفاتھ في ھذا الدور من حیث الصحة والبطلان والتوقف 

  - إلى ثلاثة أقسام:

التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الھبة والوصیة وغیرھما من التبرعات  -القسم الأول :
 الأخرى فھي صحیحة مطلقاً سواء أجازھا الولي أم لا.

التصرفات الضارة ضرراً محضاً کھبتھ للغیر وغیرھا من التبرعات الأخرى فھي  -القسم الثاني:
اطل عدم والعدم لا یتحول إلى الوجود باطلة ولا تلحقھا الإجازة بعد البلوغ سن الرشد لأن الب

  بالإجازة اللاحقة.

على الرغم من أنھا  لكن استثنی كثیر من الفقھاء من ھذه القاعدة العامة وصیتھ فھي صحیحة 
  -من التبرعات وذلك لسببین:

أن ملكیة الموصى بھ لا تنتقل إلى الموصى لھ إلا بعد وفاة الموصى وبذلك لا یتضرر  الأول: 
  ھلیة بالوصیة ناقص الأ

  أن الوصیة تنفعھ في الآخرة ولھ الأجر والثواب مقابل ذلك عند الله. الثاني:

التصرفات الدائرة بین النفع والضرر (الربح والخسارة) وھي المعاوضات المالیة  - القسم الثالث:
لا فھي صحیحة ولكنھا موقوفة على إجازة الولي أو على إجازتھ بعد بلوغھ. وقبل ھذه الإجازة 

تترتب علیھا الحقوق والالتزامات فلا یلزم ناقص الأھلیة مثلا بتسلیم المبیع الذي باعھ إلى 
  المشتري قبل الإجازة (تعني أھلیة الأداء الناقصة).
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فإذا بلغ الإنسان وھو عاقل رشید یكتب أھلیة الأداء  الدور الرابع : (دور البلوغ سن الرشد):
ات المالیة نافعة كانت أم ضارة أم دائرة بین النفع والضرر بكاملھ ولھ أن یمارس جمیع التصرف

  وكذلك یصبح أھلاً لتحمل المسؤولیة الجنائیة إذا ارتكب جریمة.

وسن البلوغ في الفقھ الإسلامي تحدد غالبا بإكمال الخامسة عشرة من العمر أو بالاحتلام. أو 
العراقیة أخذت بمذھب أبي حنیفة  بالآثار الأخرى التي یستدل بھا على البلوغ ولكن التشریعات

واعتبرت سن البلوغ إكمال الثامنة عشرة من العمر واستثنت من ھذه القاعدة اكتساب الأھلیة 
الكاملة بالزواج إذا توفرت شروطھ المبینة في المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصیة التي 

لقاضي أن یأذن بھ إذا ثبت لھ نصھا (إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فل
أھلیتھ وقابلیتھ البدنیة بعد موافقة ولیھ الشرعي ، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منھ موافقتھ 

  خلال مدة یحددھا لھ فإن لم یعترض و كان اعتراضھ غیر جدیر بالاعتبار إذن القاضي بالزواج).

ان  -رعایة القاصرین التي نصھا (أوالاستثناء ورد الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون 
الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد وھو تمام الثامنة عشرة من العمر. ویعتبر من أكمل الخامسة 

  عشرة وتزوج بإذن المحكمة كامل الأھلیة).

ومن الجدیر بالإشارة أن الزوجین المكتسبین الأھلیة الكاملة بالزواج الصحیح لا یرجعان إلى 
  الفرقة بالطلاق أو الوفاة لأنھا حق مكتسب. نقص الأھلیة بعد

أن الأھلیة الكاملة المكتسبة بالزواج ھي أھلیة الأداء أي في باب المعاملات المالیة - ملاحظة :
والمسؤولیة المدنیة، أما أھلیة المسؤولیة الجنائیة فإنھا لا تكتسب إلا بإكمال الثامنة عشرة من 

  العمر.

لطارئة التي تعدم أھلیة الأداء أو تنقصھا أو تحدد التصرفات وھي الأمور ا عوارض الأھلیة:
  -وھي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

بنوعیھا ولكنھا لا یؤثر على أھلیة : الأداء القسم الأول من عوارض الأھلیة عارض بعدم أھلیة
الوجوب وذلك مثل الجنون وھو عارض قد یصیب الشخص قبل البلوغ سن الرشد ویدخل في 

وھو مصاب بھ ویستمر. وقد یبلغ وھو عاقل رشید ثم یصاب بھ وفي كلتا الحالتین ھذه السن 
یفقده عقلھ وتمییزه ویجعلھ بمثابة الصبي غیر الممیز فلا تترتب على تصرفاتھ أي أثر یعتد بھ 
الشرع أو القانون فجمیعھا باطلة بطلانا مطلقاً ولكن إذا أتلف مال الغیر یجب في مالھ التعویض 

الحكم من باب خطاب الوضع أي: ربط المسببات بأسبابھا وھذا الربط لا یحتاج إلى لأن ھذا 
  التمییز والعقل.

یجعل المصاب بھ بمثابة الصبي الممیز   ولا یعدمھا: القسم الثاني عارض ینقص من الأھلیة
محضاً وتتوقف تصرفاتھ  فتصح تصرفاتھ النافعة نفقا محضاً وتبطل تصرفاتھ الضارة ضرراً 

ئرة بین النفع والضرر على إجازة من لھ حق الأجازة أوع الأجازة من قبل شخصھ إذا زال الدا
عنھ ھذا العارض ومن ھذا القسم السفھ بعد الحجر على السفیھ، والسفھ في اصطلاح الأصولیین 
خفة في العقل تحمّل المصاب بھا على القیام بالأفعال اللامعقولة وعند الفقھاء السفھ تبذیر المال 

  وإنفاقھ فیما لا یعده العقلاء غرضاً صحیحاً.

القسم الثالث من عوارض الأھلیة عارض لا یؤثر على عقل الإنسان وتمییزه و إدراکھ فیبقی 
ولكنھ یحدد من تصرفاتھ في مالھ فلا یستطیع أن یتصرف فیھا إلا في حدود معینة :  كامل الأھلیة

ومن ھذا القسم مرض الموت فالمریض مرض الموت تبرعاتھ ومعارضاتھ التي فیھا المحاباة 
أنھا لا تصح إلا في حدود ثلث تركتھ بعد  -(في حدود ھذه المحاباة) تخضع لأحكام الوصیة أي :

متوفي إلى مثواه الأخیر وبعد إخراج الدیون إذا كانت تركتھ مدینة والباقي إخراج نفقات نقل ال
بعد ذلك تنفذ من ثلثھ الوصیة وتبرعات مرض الموت إذا كانت زائدة عن الثلث تتوقف صحة 
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الزیادة على إجازة الورثة بعد وفاة المریض مرض الموت ویشترط لصحة ھذه الإجازة أن یعلم 
أن یكونوا أھلاً للتبرع لأن ھذه الزیادة تعتبر ملكاً لھم والإجازة بمثابة الورثة بمقدار الزیادة و

  الھبة منھم تخضع لأحكام الھبة.
  لا یجوز إلا بموافقة الورثة. س/ ما حكم الوصیة بأكثر من الثلث؟  ج/

 (الفصل الثالث) 

  خصائص الحكم الشرعي
ویشارك قواعد القانون في البعض یتمیز الحكم الشرعي بجملة من الخصائص. ینفرد ببعضھا 

  الآخر.

والحكم الشرعي یقابل القاعدة القانونیة. فكلاھما خطاب یوجھ إلى الكافة یلزمھم بانتھاج سلوك 
. تطبیق ما یشیر إلیھ باطراد واستمرار وانتظاممعین. وكلاھما ینطوي على معنى التنظیم أي: 

). والانتظام یعني الثبات وعدم التقطععني( ). والاستمرار یالتكرار والتلاحقوالاطراد یعني( 
(التطبیق على نسق واحد). وكلاھما یتحلل إلى عنصرین ھما الفرض والحكم. أما الفرض فیعني 
ما یفترض من مشكلة أو قضیة یراد لھا الحل. أما الحكم فیعني: الحل المنشود للقضیة التي 

  ن العنصرین وھو الحكم.افترضت، وقد ركز رجال الشریعة اھتمامھم على أحد ھذی

 بیان خصائص الحكم الشرعي:

  یتمیز الحكم الشرعي بالخصائص الآتیة:

  ) أصلھ السماوي.١( 

  أنھ قاعدة سلوك.) ٢( 

  ) أنھ قاعدة عامة مجردة.٣( 

  ) أنھ ثابت في التطبیق.٤( 

  ) أنھ ملزم .٥( 

  - وسنتكلم في ھذه الخصائص على التوالي بإیجاز فیما یلي:

  السماوي: أولاً: أصلھ

جاءت الشریعة الإسلامیة تنزیلاً من الله تعالى فھو مصدرھا، فقد تنزلت عن طریق الوحي معنى 
ولفظاً على صورة آیات بینّات، وبسبب الأصل السماوي للقاعدة الشرعیة. تمیزت عن غیرھا من 

  القواعد الاجتماعیة ومنھا قواعد القانون، بأمرین:

والجور والھوى. فما تنزل من الله جل جلالھ لا یمكن أن عصمتھا من الخطأ والنقص  )١( 
یوصف بالخطأ أو النقص، لأن لھ سبحانھ الكمال المطلق، وما جاء منھ تعالى لا یجوز أن 

 یوصف بالجور والھوى، لأنھ الرحمن الرحیم بعباده والعادل الحفیظ لمصالح خلقھ.

رض سلطانھ على النفوس فیطاع لا قوة سلطانھا على النفوس، فما یصدر منھ عز وجل یف )٢(
الخشوع خشیة جبروتھ فحسب، وإنھا شغفا بطاعتھ وإجلالاً لحكمتھ وحیاء من معصیتھ كذلك ((

  )).في قراءة القران والراحة النفسیة ھي قوة سلطانھا

  ثانیاً : أنھ قاعدة سلوك:

وإنا یفرضھ في فھو یحدد سلوك الفرد ویحكم واجباتھ في حیاتھ، ولا یكتفي بتحدید السلوك 
) وسواء جاء الغالب على المكلف سواء جاء الفرض صریحا أو ضمنیا أي:( یستنتج استنتاجاً 

  الفرض في صورة واجب سلبي ھو منع العدوان أو جاء واجباً ایجابیاً یفید فرض التكالیف.



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ١٤ -  

  :غیر أن الحكم الشرعي في تنظیمھ للسلوك یختلف عن القاعدة القانونیة في الأمور الآتیة

أن القاعدة القانونیة تحدد سلوك الفرد في علاقتھ بغیره وتحكم واجبھ قبل الغیر. أما الحكم  )١( 
الشرعي فیتسع نطاقھ في تنظیم السلوك وتتعدد الواجبات التي یحددھا. فھو ینظم واجب الفرد 

  من قبل ربھ و تجاه نفسھ وحیال غیره .

رسمھ لسلوك الفرد من القاعدة القانونیة من حیث وإذا كان الحكم الشرعي أوسع نطاقا في  )٢( 
أنواع الواجبات التي یحكمھا. لأن القانون لا یحكم سوى الروابط الاجتماعیة ولا ینظم إلا واجبات 

  الفرد قبل غیره.

والحكم الشرعي في تنظیمھ لسلوك الفرد قبل غیره لا یقف عند حدود فرض الواجبات  )٣(
الحقوق ویحمي الحریات ویحفظ الأمن والنظام فحسب، وإنما  السلبیة لیمنع الاعتداء على

  یتعداھا إلى فرض الواجبات الایجابیة كذلك. 

وإذا كان الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة یشتركان في تنظیم الروابط الاجتماعیة فإن  )٤(
ولا تثبت  القاعدة القانونیة تكتفي بتنظیم الروابط بین الأشخاص، طبیعیین أو معنویین فحسب

الحقوق أو تقرر الالتزامات إلا للأشخاص في المجتمع ولا تعنى بحكم العلاقة بین الشخص وبین 
  الحیوان أما الحكم الشرعي فقد یكون المحكوم لھ في خطابھ حیواناً.

إن القاعدة القانونیة في توجیھھا للسلوك تتضمن أمرا بفعل أو نھیاً عن فعل، فقواعد  )٥(
من الأوامر والنواھي، أما الحكم الشرعي فتتنوع صوره، فمنھا ما یطلب الفعل  القانون مجموعة

  على وجھ ((الواجب، المحرم ، المكروه ، المندوب، المباح )).

  ثالثاً: أنھ قاعدة عامة مجردة:
أنھ قاعدة عامة مجردة یقصد بالعمومیة عدم تعلق حكم القاعدة بشخص معین باسمھ او بفعل  

ویعتبر الحكم الشرعي عاما لأنھ ینطبق على كل من توافرت فیھ نفس الصفات ان محدد بذاتھ 
 كان شخصا ونفس الظروف والشروط ان كان ذلك .

كما یتمیز الحكم الشرعي بالتجرید لأنھ لا یتدخل بالمسائل الجزئیة والظروف الخاصة و إنما 
  حكام .یھتم بالوضع الغالب والاعتبارات الرئیسیة المشتركة لثبوت الأ

  رابعاً: أنھ ثابت في التطبیق:

أنھ ثابت في التطبیق أي انھ یصلح لكل زمان ومكان إذ توصف الشرعیة الإسلامیة بالعموم و 
الخلود وإذا كان أصلھا سماوي ھو السبب الظاھر لخلودھا فان ھناك سببین بنسب إلیھما بقاؤھا 

  ر:شریعة وافیة بالأحكام جدیرة بالالتیاع خالدة أبد الدھ

  صلاح إحكامھا في كل زمان ومكان. -١

  مرونة قواعدھا تلمح بتطویر كثیر من أحكامھا استجابة لتغیر الحاجات و الظروف .  -٢

  خامسا: أنھ قاعدة ملزمة:

  ان نطاق الجزاء الشرعي أوسع من نطاق الجزاء القانوني فھو دنیوي و أخروي.
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 -من حیث:اختلاف الجزاء الشرعي عن الجزاء القانونی  

یبدو الجزاء القانوني في صورة أذى مادي دنیوي أما الجزاء الشرعي  من حیث الطبیعة : -١
فیعني بالعقاب والثواب في الحیاة الدنیا والآخرة ویتخذ العقاب الدنیوي صورتین ھما الأذى 

  المادي والأذى الأدبي كالتوبیخ في بعض جرائم التعزیز.

الجزاء القانوني یقع على التصرف المخالف الظاھر بینما الجزاء  من حیث النطاق : - ٢
 الشرعي أوسع نطاقا فھو یقع على التصرفات الظاھرة والباطنة .

الجزاء القانوني یكون منظما سلفا أي محددة ومقدرة ویجب أن تفرضھ من حیث الشروط :  -٣
علیھ في الجزء إزاء جرائم سلطة عامة بینما الجزاء الشرعي فقد لا یكون محددة سلفا كما 

التعزیر وقد لا تفرضھ سلطة عامة إذا اتخذ صورة عقاب او ثواب أخر وبین او انصب على 
  .الأفعال الظاھریة إذا لم تلزم الدولة الناس بإتباع الأحكام الشرعیة

الجزاء القانوني یكون مادیة ودنیویة دائمة ویقصد بالمادي أن یكون من حیث الصفات :  -٤
ة ومحسوسة أما الجزاء الشرعي فیكون بصفة جزاء أدبي او في صورة عقاب او ثواب ثابت

  أخرویین .

الجزاء الشرعي دنیوي و أخروي أما الجزاء القانوني فھو دنیوي  من حیث أنواع الجزاء : -٥
وإذا كان كل منھما یقر بالجزاء الجنائي فان ھنالك فروق بین الجزاء الجنائي الشرعي والجزاء 

  نائي القانوني.الج

  ویبدو الجزاء الجنائي الشرعي في ست صور لا یألفھا القانون وھي : 

الحد ھو عقوبة بدنیة قدرھا الشارع لجریمة معینة لا تقبل التغییر ولا التعدیل نظام الحدود:  -١
  والحدود ھي سبعة وھي كالأتي:زیادةَ او نقصاناً،

الجلد ثمانون جلدة - قطع الید في السرقة  - الرجم او الجلد مائة جلدة في الزنا  -القتل في الردة 
حد الحرابة ( أي قطع الطریق ) و ھو قطع ید  - الجلد ثمانون جلدة في شرب الخمر - في القذف 

  .ھ ان قتل ولم یأخذ مالاً قتلاذا اخذ المال ولم یقتل وخلاف  منورجل قاطع الطریق 

عقوبة بدنیة مقدرة لأنھا تساوي الجریمة في مقدارھا وتوقع عندما یتحقق : نظام القصاص  -٢
  -التماثل بین المحلین ( محل الجریمة ) و ( محل القصاص ) ویقع في حالتین :

  القتل العمد. أ
  الجریمة العملیة على ما دون النفس. -ب

  عقوبة مالیة ترد في حالات ثلاث ھي : الدیة : -٣

  اص في جرائم القتل العمد.انھا تحل محل القص -أ

  ب۔ انھا تقع في حالة جرائم القتل غیر العمد والجرائم غیر العمدیة على ما دون النفس . 

 انھا تجب في الجرائم العملیة على ما دون النفس. -ج

عقوبة جریمة لیس لھا حد مقرر في الشرع ولا یترتب علیھا قصاص او دیة. نظام التعزیر:  -٤
زیر حق ولي الأمر في تحدید ما یقرره من جرائم وما یترتب علیھا من عقوبات ویقصد بنظام التع

  تتناول ثلاث حالات ھي :

  الجرائم التي لم یرد لھا ذكر في النصوص الكریمة كجریمة تزییف العملة -أ
  الجرائم التي ذكرت في النصوص الكریمة دون تحدید لعقوبتھا كجریمة الرشوة. -ب

في النصوص الكریمة وحددت عقوباتھا ولكنھا لا تستوفي شروط توقیع الجرائم التي ذكرت -ج
  .العقوبة كجریمة السرقة



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ١٦ -  

الكفارة عقوبة مقدرة وھي تجب في القتل غیر العمد كما تجب في أعمال  نظام الكفارة : -٥
أخرى لا تنطوي على اعتداء على حق العبد ولكنھا تعتبر من المعاصي إفساد الصوم وإفساد 

  الحنث في الیمین والوطء في الحیض. الإحرام و

  وھي عتق رقبة فمن لم یجد فعلیة الصیام فمن لا یستطیع فعلیھ الطعام المساكین.

ھو جزاء یترتب على مخالفة الأحكام الشرعیة الأخرى عدا الأحكام  الجزاء المدني الشرعي :
الى سابق عھده قبل الجنائیة و ھو لا یختلف عن الجزاء المادي القانوني مثل أعادة الوضع 

التصرف کالإبطال والفسخ و الضمان و یقابل الضمان في المعنى التعویض في لغة القانون 
  والجزاء المدني الشرعي أكثر قوة و أوفر ھیبة من قواعد القانون بسبب الحساب الأخروي . 

  

  الأسئلة المتوقعة:

  س/ ما ھي خصائص الحكم الشرعي ؟

  الشرعیة عن القواعد القانونیة في تنظیمھ للسلوك ؟س/ بماذا تختلف القواعد 

  س/ ماذا یختلف الجزاء الشرعي عن الجزاء القانوني ؟

  س/ ما ھو نظام القصاص وفي أي حالة یقع ؟ 

  س/ عرف الدیة و بین الحالات التي تقع فیھا ؟ 

  س/ عرف نظام التعزیر و بین الحالات التي تتناولھا ؟
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  المصادر الأصلیة للأحكام الشرعیة

  المبحث الأول 

  القــرآن الكــریم

وھو كتاب الله تعالى تنزل بطرق الوحي لفظاً ومعنى على رسولھ محمد (ص) -القرآن الكریم :

بلسان عربي وھو یبدأ بسورة الفاتحة وینتھي بسورة الناس  وجاء تنزیلھ منجماً استغرق ثلاثة 

  وعشرون عاماً.

   - نزولھ وجمعھ:
 نزولھ بدأ سنة وعشرین ثلاثة نحو في منجماً  الوحي طریق عن)ص( المصطفى على الكتاب نزل

نْسَانَ  خَلَقَ  ۝ خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  بِاسْمِ  اقْرَأْ ﴿ :(الكریمة بالآیات القدر لیلة  اقْرَأْ  ۝ عَلَقٍ  مِنْ  الإِْ

نْسَانَ  عَلَّمَ  ۝ باِلْقَلمَِ  عَلَّمَ  الَّذِي ۝ الأَْكْرَمُ  وَرَبُّكَ   الغالب الرأي وفق وانتھى )﴾ یعَْلَمْ  لمَْ  مَا الإِْ

سْلاَمَ  لَكُمُ  وَرَضِیتُ  نِعْمَتيِ عَلَیْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ  دِینَكُمْ  لَكُمْ  أكَْمَلْتُ  الْیوَْمَ (( الكریمة بالآیات   .))دِینًا الإِْ

أغلب آیات القران الكریم قسم منھا مكیة والقسم الآخر مدنیة سمیت مكیة  لكونھا نزلت في    

مكة وسمیت المدنیة بالمدنیة   لأنھا نزلت في المدینة والخطاب في مكة یبدأ ب( یا أیھا الناس) 

  أما في المدینة فیبدأ ( یا أیھا الذین امنوا).

  

  -محتوى القرآن الكریم:

العقیدة التي یجب على المسلم اعتناقھا لتكون حدا بین الكفر والإیمان وھي الإیمان با�  أولاً:

  تعالى وعدم الإشراك بھ و كتبھ و رسلھ و ملائكتھ.

الأخلاق الفاضلة التي یجب التحلي بھا لإصلاح شؤون الفرد والمجتمع وتسمي أحكامھ في  ثانیاً:

  ھذا الصدد الأحكام الوجدانیة.

التدبر في ملكوت السماوات والأرض للتعرف على أسرار الكون وإدراك عظمة الباري عز  ثالثاً:

  وجل.

التعرف  بقصص الأولین إرشاداً إلى ما یعامل الله بھ خلقھ من الصالحین والمفسدین   رابعاً:

  كقوم لوط وثمود وعاد.

فقھ القرآن یعني الأحكام الشرعیة العملیة التي تنظم علاقة الناس بعضھم ببعض و  خامساً:

  بربھم في الحیاة الدنیا.

  -الأسئلة المتوقعة:

  س/ ما ھو فقھ القران الكریم و ما ھي الأحكام التي تضمنھا؟

یا أما ج/ ھو الأحكام  الشرعیة العملیة التي تنظم علاقة الناس ببعضھم وبربھم في الحیاة الدن

  -الأحكام التي تضمنھا او اشتمل علیھا فھي:

  - اشتمل فقھ القرآن على ما یلي:

العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربھ كالصلاة والصوم والحج والزكاة والجھاد والصدقة -١

  الخ وذكر بحق العبادات ما یقارب الست وأربعون آیة.…….
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نكاح و علاقة الزوج بزوجتھ و المحرمات من المناكحات وتعني الأحوال الشخصیة كعقد ال-٢

  النساء والطلاق والعدة  والمیراث والوصایا.

المعاملات المالیة وتعني التصرفات القولیة التي تصدر من الإنسان فتنظم علاقتھ بغیره من -٣

  حیث المال وقد ذكرت بحقھا في القرآن الكریم ما یقارب السبعین أیھ .

ل التي تصدر من الإنسان فتلحق أذى مادیاً أو أدبیاً في بغیره من الناس العقوبات وتعني الأفعا-٤

  أو المجتمع كالقتل والسرقة والزنا والقذف وذكرت لھا في القرآن الكریم ما یقارب ثلاثین آیة.

أحكام المرافعات فقد عرض القرآن الكریم بالذكر الشھادة والیمین وترك بقیة التفاصیل إلى -٥

  السنة النبویة.

الأحكام المالیة والاقتصادیة لموارد الدولة كالغنائم والفيء و الراسمة العلاقات بین الدولة -٦

  وبین أفرادھا أو بین الأغنیاء والفقراء.

  الأحكام الدستوریة المنظمة للعلاقة بین الحاكم والرعیة .-٧

  الأحكام الدولیة فھي تنظم علاقة الدولة مع غیرھا من الدول الأخرى.-٨

  

  -ائص القرآن الكریم:خص

انھ وحي من الله تعالى لفظاً ومعنىً فما كان الرسول إلا تالیاً ومبلغاً ما أنزل علیھ منھ، و  أولاً:

علیھ فان ما الھم بھ الله رسولھ من المعاني وعبر عنھا الرسول بألفاظ من عنده لا یعد قرآنا  

  الھم الله الرسول معناه. وإنما یسمى قدسیاً رواه النبي عن ربھ أو حدیثاً نبویاً 

((وَإنَِّھُ لَتَنزیلُ رَبِّ أنھ كلام الله المنزل على رسولھ باللفظ العربي یؤكد ذلك قولھ تعالى: ثانیاً:

وحُ الأمِینُ ۝ عَلىَ قَلْبكَِ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ ۝ بِلسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبِینٍ ))  الْعَالمَِینَ ۝ نزََلَ بھِِ الرُّ

ربیة جزء من ماھیة القرآن لذلك لا تعتبر ترجمتھ إلى لغة أجنبیة قرانا مھما بلغت دقتھا ولا فالع

  تصح الصلاة بھا.

أنھ نقل متواتراً لا شبھة فیھ حتى إن رسول الله كان یتعجل في قرأتھ خوفا أن لا ینسى شیاً ثالثاً:

كْرَ وَإِ    لھَُ لحََافظِوُنَ). انَّ منھ كما في قولھ تعالى (إنَِّا نحَْنُ نـزلْناَ الذِّ

:انھ یتمیز بالإعجاز والإعجاز یعني إثبات عجز الغیر عن الشيء والقران معجزه كما في رابعاً 

(( قلُْ لَئنِِ اجْتمََعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یَأتْوُا بمِِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنِ لا یَأتْوُنَ بمِِثْلھِِ وَلوَْ قولھ تعالى: 

   -والإعجاز ثلاث أنواع : بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظھَِیرًا ))كَانَ 

  الإعجاز الروحي.- جالإعجاز المعنوي .   - بالإعجاز اللفظي.  -أ

یظھر في بلاغة تعبیره واتساق عباراتھ وروعة أسلوبھ منظما فجاء منظماً  - الإعجاز اللفظي:-أ

لاوة وإن أسفلھ لمغدق وإن أعلاه و وصفھ الولید بن المغیرة بقولھ إن لھ لحلاوة وإن علیھ لط

  لمثمر ما یقول ھذا بشر.

عرض لما وقع في القرون الغابرة من أحداث عرضاً دقیقا وفي إخباره  -الإعجاز المعنوي: -ب

عن بعض ما وقع من الأمور بعد نزولھ  واشتمل علیھ من حقائق كحقیقة التكوین الإنساني و 

  تعلق بالریاح والسحاب  والنجوم والكواكب.خلق السماوات والأرض وما ورد فیھ مما ی

نلاحظ لھ تأثیر قوة السلطان على القلوب فعندما تسمع شيءً من القرآن  - الإعجاز الروحي:-ج

  الكریم یرق قلبك وھذا من إعجازه الروحي.

  أنھ جاء بنظام شامل للدین والدنیا  جامع لقواعده الكلیة في الشریعة الإسلامیة.  -خامسا:
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  -آن الكریم في بیان الأحكام:نھج القر

تفصیل ما لا یقبل التغییر من الأحكام وإجمال ما یقبل التغییر منھا ضماناً لخلود الشریعة  أولاً:

ودیمومة أحكامھا  كالمواریث والطلاق ومحرمات النكاح وعقوبات بعض الجرائم المسماة 

  بالحدود.

قاً بالعقیدة الدینیة ومن أركانھا الإیمان با� انھ ربط الأحكام الشرعیة العملیة ربطاً وثی ثانیاً:

وبالیوم الأخر من جنة ونار، فجاءت أحكامھ العملیة  مقرونة بتذكیر الناس أنھا من عند الله وإن 

على من آمن بھ واجب طاعتھا وإلا كان جزاءه جھنم في الیوم الأخر ففي عقاب الزاني والزانیة 

انِیةَُ وَالزَّ بقولھ تعالى:  نْھمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ ۖ وَلاَ تَأخُْذْكُم بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ ((الزَّ انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۖ )) ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ (( إنَِّ وفي النھي عن أكل مال الیتیم بقولھ تعالى:  اللهَّ

  .الْیتَاَمَىٰ ظلُْمًا إنَِّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ نَارًا ۖ وَسَیَصْلوَْنَ سَعِیرًا)) الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ 

انھ لم یحصر الأحكام المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد  كإحكام الجھاد والقتال  ثالثاً:

بیانھ في وأحكام المعاملات وأحكام العبادات وما یسوقھ من الأحكام لموضوع معین لا یقتصر 

  سورة واحدة وإنما یوزعھ على عدد من السور.

أنھ اتبع في بیان الأحكام أسلوباً یؤكد إعجازه اللفظي فلم یقید في الغالب بالألفاظ  رابعاً:

المصطلح على دلالتھا على الأحكام بل عرض الأحكام بأسلوب ینطوي على الترغیب  في إتباعھا 

  والترھیب من عصیانھا فھو قد یعبر عن الواجب بصیغة الأمر.

متعلقة بموضوع واحد و المتناثرة بین سور متماثلة من لم ترد بعض أحكامھ العملیة ال خامساً:

حیث مداھا وطبیعة جزائھا تفاوت مدي وتباینت جزاءً تبعا لمرور الزمن فقد نزل القرآن الكریم 

  منجماً واستغرق نزولھ زُھا ثلاثة وعشرین عاماً.

  

  -النسخ في القرآن الكریم :

  ھل یجوز آیة قرآنیة تنسخ آیة قرآن أخرى؟ س/

اتفق العلماء أن الأحكام المتعلقة بالعقیدة وھي الأحكام العقائدیة والأحكام الوجدانیة لا یجوز  ج/

  فیھا  النسخ لأنھا أحكام ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل خلافاً لإحكام العملیة الأخرى.

  

ولا خلاف بین علماء الأصول في جواز نسخ آیة في القرآن بآیة أخرى لاحقة كما في قولھ    

نْھَا أوَْ مِثْلھَِا ۗ ))عالى: ت وخیر مثال ھو تحریم الخمر لم  ((مَا ننَسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُسِھَا نَأتِْ بخَِیْرٍ مِّ

یأتي مرة واحدة وإنما جاء بالتدریج أیة في موضوع الخمر نسخھا بآیة أخرى كما في قولھ 

لاةَ وَأنَْتمُْ سُكارى))تعالى:  ((إنَِّمَا دھا نزل التحریم القاطع بقولھ تعالى: وبع (( لا تَقْرَبوُا الصَّ

یْطاَنِ فَاجْتَنِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ))   .الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

  

قرآن أما نسخ القرآن الكریم في السنة النبویة فقد  رأى جمھور الفقھاء جواز نسخ آیة من ال   

الكریم بالسنة المتواترة ورأى ھذا الإمام الغزالي من الشافعیة  والإمام ابن حزم الأندلسي من 

أھل الظاھر أما الإمام الشافعي وأكثر أصحابھ وأكثر أھل الظاھر فقد  رأوا امتناع نسخ القرآن 

وأكثر أئمة  بالسنة المتواترة، والى ھذا الرأي ذھب الإمام ابن حنبل في إحدى الروایتین عنھ
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المسلمین وقد اختلف العلماء في تحدید عدد ما ننسخ من آیات الكتاب بالسنة في رأي من ذھب 

  إلى جواز ذلك.

  

وكان ممن عني منھم بإحصاء عدد الآیات المنسوخة الإمام جلال الدین السیوطي الذي حددھا    

اع فقد رأى جمھور الفقھاء بعشرین أیھ وذكر الأحادیث الناسخة لھا، أما  نسخ القرآن بالإجم

عدم جوازه وإلا كانت أحكام الكتاب الكریم عرضةً دائماً للتبدیل والإلغاء ورأت قلة من الفقھاء 

  ومنھا الإمام ابن حزم جواز وقوعھ بشرط أن یكون الإجماع منقولاً عن الرسول (ص).

  

  -حجیة القرآن الكریم ودلالتھ على الأحكام:-
ة على الناس أجمعین لأنھ كلام الله تعالى المنزل على رسولھ موجھاً إلى أن القرآن الكریم حج   

عباده فنصوصھ قطعیة الثبوت بسبب نقلھا عن الرسول بالتواتر الذي لا تشوبھ شوائب الكذب 

  والسھو والتحریف.

غیر أن النصوص وإن كانت قطعیة من حیث ثبوتھا أي ورودھا ونقلھا عن الرسول ألا إنھا     

لى نوعین من حیث دلالتھا  على ما اشتملت علیھ من أحكام شرعیة تبعاً لانفراد اللفظ تبدو ع

بمعنى واحد أو لتعدد معانیھ وعموم لفظھ ھما النصوص قطعیة الدلالة فتعني كل نص لا یدل إلا 

حْصَنَاتِ ((وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُ على معنى واحد  یتعین فھمھ ولا مجال لتأویلھ كما في قولھ تعالى: 

  .ثمَُّ لَمْ یأَتْوُا بِأرَْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثمََانیِنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً ))

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ٢١ -  

  المبحث الثاني 

  السنة النبویة الشریفة

ھي  ما صدر عن الرسول محمد (ص)من قول أو فعل او تقریر أو  -السنة النبویة الشریفة:

  صفة خَلقیة أو خُلقیة.

  

السنة النبویة في المذھب الحنفي ھي أحادیث وأقوال الرسول محمد - أنواع السنة باعتبار ذاتھا:

(ص) والسنة النبویة بالمذھب الجعفري ھي أحادیث وأقوال الرسول محمد (ص) وآل البیت 

   علیھ وسلم.الرسول صلى الله

  

  -أنواع السنة باعتبار ذاتھا ثلاثة أنواع:
  السنة القولیة.-١

  السنة الفعلیة.-٢

  السنة التقریریة.-٣

ھي الأقوال التي  صدرت عن النبي محمد(ص) كما في قولھ(المسلم من  - أولاً: السنة القولیة:

سلم المسلمون من لسانھ ویده) ،وكذلك (یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا یا 

  عبادي كلكم ضال إلا من ھدیتھ فاستھدوني أھدكم).

اً یتبعھ المسلمون لأنھا ویراد بھا أفعال الرسول(ص) المعتبرة تشریع -ثانیا: السنة الفعلیة :

صدرت منھ باعتباره مبلغاً أحكام الله ككیفیة أداء الصلاة ومناسك الحج  و أقامت الحد على 

  الجناة وقضائھ ویب بشاھد واحد ویمین المدعي وما وقع منھ في المعاملات المالیة.

من غیره في ویقصد بھا سكوت الرسول عن إنكار قول أو فعل صدر  -ثالثا: السنة التقریریة:

حضرتھ أو سكوتاً مقرونا بإظھار علامات الرضا والاستبشار ومن أمثلة السنة التقریریة عدم 

  إنكار لعب الغلمان بالحراب في المسجد وسكوتھ على أكل بعض أصحابھ الضب على مائدتھ.

  س/بین الحكم الشرعي لأكل الضب؟

لماء تكتفي بالنسیم او الھواء الضب ھو دویبة تشبھ الجرذون تعیش بالصحاري لا تشرب اج/

البارد ویقال أكل لحم الضب یذھب العطش أما من الناحیة الحلال والحرام لطالما أكل الضب على 

مائدة الرسول (ص)یعتبر سكوت الرسول (ص) عن الإنكار تقریراً منھ و دلیلاً على الجواز 

  والأخذ بھ.

  

  وظیفة السنة وأنواع ما ورد فیھا من أحكام:

  مھم/ اذكر بإیجاز وظیفة السنة النبویة و أنواع ما ورد فیھا من أحكام؟سؤال 

جاءت تطابق ما جاء في القرآن الكریم ویعني أن الأحادیث التي صدرت عن الرسول(ص)  :أولاً 

جاءت تطابق آیات في القرآن الكریم كما في  قولھ في الحدیث الشریف(اتقوا الله في النساء 

وھن بأمانة الله واستحللتم فروجھن بكلمة الله) جاءت تطابق قولھ فإنھن عوان عندكم أخذتم

  ،فعسى أن تكرھوا شيءً فیجعل الله خیراً كثیراً. ((وعاشروھن بالمعروف))تعالى: 
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أن وظیفة السنة النبویة أنھا جاءت تفصیل مجمل الكتاب الكریم أي كثیر من الأحكام جاءت  ثانیا:

مفصلة لكن السنة النبویة فصلتھا ووضحتھا كالصلاة والزكاة في القرآن الكریم مجملة أي غیر 

وحج البیت فالسنة النبویة جاءت تفصل مجمل الآیات القرآنیة كقولھ (صلوا كما رأیتموني 

  أصُلي).

  

من وظیفة السنة النبویة جاءت تفسر نصوص القرآن لإزالة غموضھا وإظھار المراد منھا  ثالثاً:

الحدیث الذي بینَ المراد من الخیط الأبیض والخیط الأسود في قولھ وتحدید المعنى المقصود في 

ففسر الخیط ((كُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأَبْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ))تعالى: 

  الأبیض بأنھ بیاض النھار والخیط الأسود سواد اللیل .

  

لسنة النبویة أحكام تخصص عام الكتاب الكریم أو تقیید مطلقھ ویرد بالعام كل عام جاءت ا رابعاً:

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ))كل لفظ عام كما في قولھ تعالى:  ولكن في السنة النبویة خصصت المیتة  ((حُرِّ

الى: میتة البحر و یقول الرسول (ھو الطھور ماؤه الحل أكل میتتھ) و یقید الكتاب كقولھ تع

ارِقةَُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیھَمَُا)) ارِقُ وَالسَّ وقید بحدیث الرسول (ص) بان القطع یكون من الرسغ  ((وَالسَّ

  لا من المرفق.

  

من وظیفة السنة النبویة ھناك أحكام سكت عنھا القرآن الكریم لكن الأحادیث النبویة  خامساً:

یة عن النھي لأكل الحمر الأھلیة وكل للرسول (ص) بینتھا ووضحتھا كما وضحت السنة النبو

  ذي نابً من السباع وكل ذي مخلبً من الطیر.

  

من وظیفة أحكام السنة النبویة نسخت ما ورد في القرآن الكریم و تسمى السنة الناسخة  سادساً:

حَضَرَ ((كُتِبَ عَلَیْكُمْ إذَِا كأمثلة ذلك الحدیث الشریف ((لا وصیة لوارث)) كما جاء في قولھ تعالى: 

  .ینَ))أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبیِنَ باِلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِ 

  

  أنواع السنة باعتبار سندھا ومراتب الاحتجاج بھا ودلالتھا على الأحكام:

بي محمد (ص) فعندما نقول ما ورد عن فلان تعني یصل إسنادھا إلى الن -أولاً: السنة المتصلة:

  - و عن فلان عن فلان عن النبي محمد(ص) وتقسم إلى ثلاثة أقسام:

وتعني السنة التي رواھا عن رسول جمع من الصحابة لا یتصور العقل  السنة المتواترة:-١

اتفاقھم على الكذب لتعددھم وأمانتھم واطمئنان النفوس إلیھم   وھي نوعین التواتر اللفظي 

  والتواتر المعنوي.

كل كلمة بالحدیث یتواتر اللفظ بنفس اللفظ كما في الحدیث (من كذب عليَ  التواتر اللفظي:-أ

فلیتبوأ مقعده من النار) یعني ھذا الحدیث روي عن طریق أكثر من راوي وجمیعھم قالوه  متعمداً 

  بنفس اللفظ.

ویعني اللفظ یتغیر في الحدیث لكن المعنى واحد كما في قولھ( إنما الأعمال  التواتر المعنوي: -ب

  بالنیات).

  السنة المتواترة حجة قطعیة تفید علم الیقین الضروري. ملاحظة: 
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السنة المشھورة إن الحدیث النبوي الشریف وصل إلى الشھرة وتداول بین  سنة المشھورة:ال-٢

الناس فاشتھرت فأخذ بھ، وأیضاً تسمى السنة المستفیضة یعني اخذ بھا الأحناف كما في الحدیث 

  (إن الله أعطى لكل ذي حق حقھ فلا وصیة لوارث).

  السنة المشھورة تفید علم الطمأنینة. ملاحظة:

  

وھي السنة التي رواھا عن الرسول آحاد لم یبلغ عددھم حد السنة الأحادیة أو سنة الآحاد: -٣

  التواتر.

  السنة الأحادیة أو سنة الآحاد تفید العلم الظني الراجح. ملاحظة: 

  

و تعني الحدیث الذي لم یتصل فیھ السند إلى رسول الله (ص) وقد - ثانیاً: السنة الغیر متصلة:

  الحدیث المنقطع ولكن تسمیتھ الغالبة ھي الحدیث المرسل.أطلق علیھ اسم 

  

  منزلة السنة من القرآن الكریم ومرتبتھا بین مصادر التشریع:
تعتبر السنة النبویة الشریفة المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن الكریم كما في الحدیث    

الشریف حینما بعثھ إلى الیمن وقال لھ (كیف تقضي إذا عرض لك قضاء) فرد معاذ سیقضي 

  بكتاب الله فإن لم یجد فیجتھد برأیھ فاستحسن الرسول ذلك.

  

  حجیة السنة:

شریفة حجة في التشریع إلى جانب الكتاب الكریم تستنبط الأحكام تعتبر السنة النبویة ال   

  الشرعیة منھا و تستند إلیھا فیجب علینا الأخذ والاعتداد بھا.

  

  النسخ في السنة:
  فقد نسخت بعض الأحادیث أحادیث سابقة. أولاً: جواز نسخ السنة بالسنة:

ألا  فزوروھا) وعلیھ فإن السنة ومن أمثالھا قول الرسول(ص) ( كنت نھیتكم عن زیارة القبور 

  المتواترة  تنسخ كلاً من السنة المشھورة والمتواترة وسنة الآحاد.

  ثانیاً: جواز نسخ السنة على اختلاف أنواعھا بالكتاب الكریم:

الكتاب الكریم ینسخ السنة المتواترة لأنھ في قوتھا فكلاھما قطعي السند وینسخ  سنة الآحاد  

  لأنھ أقوى منھا.

قال بھ عدد قلیل من الفقھاء الإجماع لا ینسخ الكتاب ولا ینسخ   ثالثاً: نسخ السنة بالإجماع:

  السنة.

  

  تدوین السنة:
جاء تدوین السنة الشریفة في منتصف القرن الثاني للھجرة مختلطاً بفتاوى وأقوال التابعین،    

داود ،والنسائي وابن أن أشھر مدونات صحیح البخاري، صحیح مسلم ،وسنن الترمذي، وأبي 

  ماجھ، أما أشھر الكتب حدیث عن الشیعة كتاب من لا یحضره الفقیھ والتھذیب والاستبصار.
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  الفصل الخامس 

  المصــادر التبعیة

  الإجماع: - المبحث الأول: 
یعني اتفاق جمیع المجتھدین من المسلمین في عصر من العصور بعد وفاة الرسول  - الإجماع:

  (ص) على حكم شرعي اجتھادي.

  أركان الإجماع:
المجتھد ھو من أوتي العلم الغزیر بأحكام الشریعة -اتفاق بین المجتھدین من المسلمین :-١

ح إطلاق لفظ الجماعة علیھم والقدرة على التعلیل والاستنباط واقل عدد المجتھدین ثلاثة لیصب

  ولا عبرة باتفاق العامة ولا عبرة بموافقة أو مخالفة غیر المجتھد.

  

كالإجماع على استنباط حكم الواقعة والإجماع  - ورود الاتفاق على حكم شرعي اجتھادي: -٢

على تأویل نص أو تفسیر أو تعلیل حكم الأصل أو بیان الوصف المنوط بھ. یترتب على ذلك أن 

ما لا مجال للاجتھاد لا یكون محلاً للإجماع كمقدرات الشرعیة  وكالأحكام الشرعیة الثابتة  كل

  بأدلة قطعیة.

  

فلا ینعقد الإجماع إذا خالف بعض المجتھدین أو أحدھم -تحقق الاتفاق بین جمیع المجتھدین : -٣

 یعد إجماعاً  وإنما وذلك لان الإجماع لن یكون عندئذً حجة شرعیة قطعیة ملزمة بل إن الاتفاق لا

  یعد حجة.

  

یقع الإجماع باتفاق المجتھدین -وقوع الاتفاق في عصر من عصور بعد وفاة الرسول(ص): -٤

  في أي عصر بعد وفاة الرسول(ص).

  

  الأسئلة المتوقعة:
  س/ عرف الإجماع وبین أركانھ؟

  أنواع الإجماع :

  ألسكوتي.الإجماع - ٢الإجماع الصریح (الإجماع الحقیقي).    -١

یعني اتفاق جمیع المجتھدین في عصر ما على حكم  -الإجماع الصریح (الإجماع الحقیقي):-١

شرعي اجتھادي، بأن یبدي كل منھم رأیھ صراحة في حكم الواقعة بقول أو فعل أو صدر منھ 

كموافقة  أو فتوى أو قضاء عمل ، والإجماع الصریح قد یكون قولیاً وقد یكون  عملیاً ویسمى 

  الإجماع الحقیقي.ب

  

یعني إبداء بعض المجتھدین أرائھم صراحةً في واقعة معینھ بقول أو - الإجماع ألسكوتي :-٢

بفعل أو فعل وركون باقي المجتھدین إلى السكوت بدون إنكار أو موافقة و ھذا الإجماع یخلو من 

  أسباب الخوف والتعظیم ویسمى بالإجماع الاعتباري.
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  لقانوني الحكم بالإجماع الاعتباري أو حكم الإجماع ألسكوتي؟س/بین الحكم الشرعي وا

  یعتبر إجماعاً یؤخذ بھ  ویعتد بھ لكن بشرط أن یكون خالیاً من الخوف والتعظیم.ج/ 

  مستند الإجماع:

یقصد  بمستند الإجماع الدلیل الذي اعتمد علیھ المجتمعون وقد ذھب أكثر القائلین بالإجماع    

إن الإجماع لابد أن یستند إلى دلیل یعتمد علیھ المجتھدون فیما اجمعوا علیھ وإمكان تحققھ  إلى 

لان القول في الأمور الشرعیة من غیر دلیل خطأ لأن الرسول الكریم (ص) ما كان یحكم إلا بناءً 

على دلیل وھو الوحي ،وأمتھ أولى بالتقید بالدلیل منھ،  ولان الفتوى بلا دلیل حرام لا یقوم 

  خص العدل ویفقد بھا المجتھد أھلیتھ بالإجماع.علیھا الش

ذھب بعض الأصولیین إلى عدم اشتراط المستند إلى إمكان صدوره عن ھدایة وتوفیق من الله 

  -عز وجل وساقوا لدعم رأیھم حجتین:

  أن الإجماع لو قام على مستند لكان المستند ھو الحجة و لانتفت جدوى الإجماع. أولھما: 

أن الإجماع وقع أحیاناً دون مستند فقد وقع على صحة بیع المراضاة أي بیع التعاطي  ثانیھما: 

  دون دلیل. 

  س/بین الحكم الشرعي والقانوني في حكم بیع المراضاة؟

حكم بیع المراضاة ھو بیع التعاطي دون دلیل وھو بیع جائز ومشروع فقط المذھب الشافعي  ج/

  لھ رؤیة في بطلانھ.

  القیاس:المبحث الثاني: 
  إلحاق واقعة لم یرد نص یحكمھا بحكم وقعة ورد فیھا نص لتماثل العلة بین الواقعتین. -القیاس:

مثال على القیاس: تحریم شرب النبیذ قیاساً على تحریم شرب الخمر لتماثل العلة في الحالتین 

  وھي الإسكار .

  أركان القیاس:
  - یقوم القیاس على أربعة أركان ھي:

یعني المحل الذي ثبت فیھ الحكم بنص أو إجماع ویسمى المقیس علیھ أو  - : أولاً: الأصل 

  المحمول علیھ أو مشبھ بھ.

وھو المحل الذي لم یرد فیھ نص أو أجماع ویراد تسویتھ بالأصل في حكمھ -ثانیاً: الفرع : 

  ویسمى المقیس أو المشبھ أو المحمول.

بالنص أو الإجماع في الأصل والذي یراد  إثباتھ وھو الحكم الشرعي الثابت  -ثالثاً:  حكم الأصل:

للفرع بطریق القیاس أما الحكم الذي یثبتھ المجتھد في الفرع بطریق القیاس فلا یعد ركناً من 

أركان القیاس ،لأن الركن یعني الأمر الذي یتوقف علیھ وجود الشيء وحكم الفرع إنما یجيء 

  ثمرة القیاس.

الذي شرع من اجلھ الحكم في الأصل ووجد في الفرع فساوى وھي المعنى -: العلة -رابعا:

  بالأصل في الحكم بمقتضى وجوده.

  

وصف ظاھرة منضبط مشتمل على معنى یناسب للشرعیة الحكم والمعتبر مظنة  - تعریف العلة: 

وجود الحكمة الباعثة على تشریع الحكم والذي بني علیھ الحكم وربط بھ وجوداً وعدماً كالسفر 

  والقتل و الإسكار.والبیع 
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  شروط القیاس:

  أن یكون حكم الأصل شرعیاً عملیاً ولا لغویاً أو خلقیاً أو عقائدیاً أو عقلیاً.-١

  أن یكون حكم الأصل ثابتاً في الكتاب أو السنة أو ثابتاً بالإجماع على الرأي الراجح.-٢

  أن یكون حكم الأصل فرعاً لحكم آخر. -٣

  على علة یستطیع العقل إدراكھا. أن یكون حكم الأصل مبنیاً  -٤

أن یكون حكم الأصل غیر مختص بھ، أما إذا كان مختصاً بھ امتنعت تعدیھ إلى  الفرع وامتنع  -٥

  القیاس.

أن یكون حكم الأصل ثابتاً غیر منسوخ لأن الشارع إذا نسخ الحكم أي بطل العمل بھ وبطلت -٦

  علتھ.

  كم یخالف القیاس.أن لا یرد في الفرع أو أجماع یدل على ح -٧

  أن لا یتقدم الفرع في الثبوت على حكم الأصل. -٨

  أن یكون علة الحكم متوافرة في الفرع وإن یساوي فیھا في الأقل.-٩

  عدم وجود فارق أو مانع یحول دون تعدي حكم الأصل إلى الفرع. -١٠

  ا.أن لا یكون العلة من الأوصاف التي قام الدلیل الشرعي على عدم اعتبارھ -١١

  أنواع القیاس:

  ھناك تقسیمات كثیرة للقیاس أھمھا تقسیمان:

  الأول: تقسیمھ من حیث العلم أو الظن بنفي الفارق بین الأصل والفرع.

  الثاني: تقسیمھ من حیث قوة العلة وضعفھا.

فھو تقسیم القیاس إلى القیاس الجلي و قیاس خفي، ویرد بالقیاس الجلي: ما  -التقسیم الأول:

علم فیھ نفي اعتبار الفرق بین الأصل وبین الفرع كقیاس  حكم ضرب الوالدین على التأفیف 

بجامع الأذى بینھما، أما القیاس الخفي ویقص بھ ما ظن فیھ نفي اعتبار الفارق بین الأصل وبین 

  یذ في حرمة القلیل منھ.الفرع كقیاس النب

یقوم على تفاوت العلة قوةً وضعفاً ویبدو القیاس على ثلاث أنواع :ھي قیاس  - التقسیم الثاني:

  العلة، وقیاس الدلالة، والقیاس الشبھ.

وھو ما كانت العلة فیھ موجبة للحكم و یستحیل عقلاً تخلف الحكم عنھا، كقیاس  قیاس العلة:-١

))لتأفیف المحرم بقولھ تعالى: حرمة ضرب الوالدین على ا   .(( فلاَ تَقلُْ لھَمَُا أفٍُّ

ویعني ما كانت العلة في الأصل على الحكم فیظن وجودھا في الفرع ،وھذا  قیاس الدلالة:-٢

  النوع من أنواع القیاس وھو المتبادر إلى الذھن من  لفظ القیاس.

في الحكم بأكثرھما شبھاً وھذا  یترتب علیھ إلحاق الفرع المتردد بین أصلین قیاس الشبھ:-٣

  النوع أضعف أنواع القیاس.

  

  -حجیة القیاس:
أن القیاس حجة شرعیة في استنباط الأحكام العملیة وانھ أصل من أصول الفقھ یحل المرتبة  

  الرابعة بین أدلة الأحكام الشرعیة فیلي الكتاب والسنة والإجماع مرتبة.
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  المبحث الثالث :الاستحسان:
ھو عدول المجتھد من الحكم في مسالة بمقتضى القیاس الجلي إلى الحكم فیھا  الاستحسان:

  بمقتضى القیاس الخفي أو استثناء مسالة جزئیة في الحكم من أصل كلي. 

  -أنواع الاستحسان من حیث ماھیتھ:
رت ویقصد بالقیاس الجلي ما ظھرت علتھ تباد الأول: ترجیح قیاس خفي على قیاس جلي بدلیل:

  إلى الأذھان، أما القیاس الخفي فیراد بھ ما خفیت علتھ وبعدت عن الإفھام .

  مثلاً على ذلك :

في البیع والشراء عندما یشتري شخص قطعة أرض یعتمد على العقد الذي جرى بین البائع    

والمشتري فما تضمنھ ھذا العقد یؤخذ بھ إما بعقد الإیجار یؤخذ بترجیح القیاس الخفي على 

قیاس الجلي إذا استأجر شخص ارض زراعیة فإن طریق المرور والماء یدخل ضمن العقد حتى ال

  وإن لم یذكر في العقد وذلك لجلب المصلحة ودفع المضرة.

الثاني: ھو استثناء مسألة جزئیة في الحكم من أصل كلي دلیلاً كان أو قاعدة لدلیل خاص یقتضي 

ھد تندرج تحت دلیل من الأدلة الشرعیة أو قاعدة فإذا عرضت قضیة  على مجت ھذا الاستثناء:

من القواعد الكلیة ووجد دلیلاً الخاص من نص أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو مصلحھ 

یقتضي استثنائھا من حكم نظائرھا وإعطائھا حكماً مخالفاً للحكم العام ، سمي عدولھ عن الحكم 

  إلى حكم خاص استحساناً .

  لى ستة أنواع ھي الآتیة:الاستحسان من حیث مسنده ع
وھو ما كان النص دلیلھ سواء كان من الكتاب الكریم أو السنة  -أولاً: الاستحسان بالنص:

((فمَنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ الشریفة ومن الأمثلة علیھ أباحت المیتة للمضطر عملاً بقولھ تعالى: 

مَ لحكم العام الذي قضت بھ الآیة الكریمة: وھو حكم یستثنى من اعَادٍ فلاََ إثِْمَ عَلَیْھِ ۚ)) ((إنَِّمَا حَرَّ

مَ وَلحَْمَ الْخِنزِیرِ))   .عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّ

وھو ما یقع بإجماع المجتھدین استثناء من الدلیل العام للحاجة  - ثانیاً: الاستحسان بالإجماع:

ع وھو عقد یبرم بین الشخص والتیسیر على الناس ،ومن الأمثلة علیھ جواز عقد الاستصنا

یسمى رب العمل وبین صانع على صانع شيء معدوم الوجود عند التعاقد بشرط أن یذكر نوع 

  الشيء ووصفھ ومقداره كالاتفاق مع النجار والحداد لصنع أبواب.

  بین الحكم الشرعي والقانوني في حكم الاستصناع؟ الجواب / أعلاه تعریف الاستصناع. س/

وھو الذي یقتضي ضرورة الحیاة و حاجات الناس الماسة الحكم  - حسان بالضرورة:ثالثاً: الاست

بھ، ومن الأمثلة علیھ  جواز الغبن الیسیر في المعاملات لتعذر التحرز منھ وجواز الشھادة 

بالسماع ممن رأى في النسب أو النكاح والموت دفعاً للحرج الذي یشعر بھ الناس كما في 

  شھد وإلا فدع).الحدیث الشریف (إذا رأیت مثل الشمس فا

وھو ما كان دلیلھ یجري علیھ الناس في تعاملھم دون مخالفة -رابعاً: الاستحسان بالعرف:

للأصول الشرعیة العامة ومن الأمثلة علیھ جواز وقف المنقول من سلاح وكتب استحسان 

تم للتعامل الناس بھ مثلا على ذلك: فمن یشتري ثمراً في بستان واشترط بقائھ في الشجر حتى ی

نضجھ صح الشرط استحساناً لتعارف الناس علیھ مع أن الأصل عدم جواز لما یفضي إلیھ من 

شغل ملك الغیر ولاعتبار صفقتین في صفقة فھو إجارة أو إعارة في بیع وقد نھى رسول الله 

  (ص) في حدیثھ الشریف على ذلك. 
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  ط بقائھ لحین نضوجھ؟س/ بین الحكم الشرعي والقانوني لشخص اشترى ثمراً في بستان واشتر

  یجوز ذلك استحساناً لدفع مصالح الناس للانتفاع بھ. ج/

ویعني الاستثناء واقعة من حكم كلي بدافع  من مراعاة مصلحة  خامساً: الاستحسان بالمصلحة:

عامة أو مصلحھ خاصة لفرد لا تتعارض مع مصلحة الجماعة ومن الأمثلة على ذلك تضمین 

ا عھد إلیھ من قماش لخیاطتھ أو مواد لصنعھا وأدوات لتصلیحھا أذا الخیاط أو الصانع قیمة م

ھلكت أو تلفت على نحو لا یعزى لآفة سماویة (قوة قاھرة)  یتعذر الاحتراز منھا ،وذلك رعایة 

لمصالح الناس وحفاظاً على أموالھم وحثاً لھؤلاء الصناع على بذل المزید من العنایة والحرص، 

ان ید الخیاط أو الصانع تعتبر ید أمانة  والأمین لا یضمن إلا إذا تعمد أو مع أن الأصل العام ھو 

  قصر.

وھو ما یقع عندما یجد نفسھ أمام قیاسین متعارضین  سادساً: الاستحسان بالقیاس الخفي:

أحدھما جلي یتبادر إلى الأذھان ولكنھ ضعیف الأثر. وثانیھما خفي بعیدا عن الإفھام ویحتاج 

تھ ولكنھ قوي الأثر فإذا رجح المجتھد العدول عن القیاس الجلي إلى الحكم تأملاً لخفاء عل

  بمقتضى القیاس الخفي لقوة أثره في رعایة مصالح الناس سمي ما یفعلھ استحساناً.

  

  مدى تركیز الاستحسان على مبادئ العدالة:

ناء مسألة الاستحسان یعني من تعریفھ عدول المجتھدین عن حكم بمقتضى قیاس جلي أو استث  

جزئیة في الحكم من أصل كلي لدلیل خاص قام في نفس أو ھذا الدلیل إلى دفعھ إلى  العدول أو 

الاستثناء ویسمى مستند الاستحسان ،وان الاستحسان في ماھیتھ وصوره یھدف إلى تحقیق 

الخیر في صورتھ الفردیة والجماعیة وأن الأحكام الشرعیة الإسلامیة التي امتزجت  بمبادئ 

  العدالة وقیم الأخلاق امتزاجاً كلیاً یتجلى في نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة.

  

  حجیة الاستحسان ومقامھ بین أدلة الأحكام الشرعیة:

دلیل الاستحسان من خلق الفقھ الحنفي دلیلاً شرعیاً مستقلاً من أدلة الأحكام الشرعیة وقد 

  استندوا في رأیھم إلى ثلاث حجج:

  

ثبوت عدول الشارع الأعظم في بعض الجزئیات عن عموم الحكم لخصوصیة اقتضت  ولى :الأ

  لھذا العدول وھي جلب مصلحة ودرء المفسدة.

  

إن الاستمرار في الأخذ بعموم الحكم باطراد القیاس قد یفوت على الناس مصالحھم في  الثانیة: 

  بعض الوقائع لذلك فإن العدل والرحمة  یقتضیان عدول المجتھد فیھا عن الحكم الكلي.

  

أن المجتھد إذا وجد الموافقة التي یرید معرفة حكمھا تتردد بین قیاسین جلي وخفي  الثالثة: 

س الخفي استحساناً لقوة أثره لان الأقوى  یبطل الأضعف وذلك فإن الاستحسان  ألحقھا بالقیا

یبدو دلیلاً مستقلاً یعارض القیاس ویبطلھ لأن العمل بالقیاس لا یجوز مع قیام دلیل المعارض 

  الأقوى.
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ھناك فریقین من أئمة مذاھب المسلمین الأخرى رفضت اعتبار الاستحسان دلیلاً من 

  لشرعیة :أدلة الأحكام ا

فقد رفضت الاستحسان كلیاً وأنكر اعتباره دلیلاً شرعیاً بحجة أنھ قول بالرأي  الفریق الأول:

والھوى بدون دلیل وأنھ تشریع بالھوى والتلذذ في مقابلة ما یوجبھ الدلیل الشرعي ویتصدر ھذا 

ة الحنابلة  الفریق الإمام الشافعي والإمام داود الظاھري والإمام ابن قیم الجوزیة من أئم

  المتأخرین.

فلم ینكر الاستحسان بل اخذ بھ لكنھ لم یعتبره دلیلاً شرعیاً مستقلاً ومن القائلین  الفریق ثاني:

  بھذا الرأي الإمام الشوكاني وبعض علماء السنة المحدثین وعلماء الشیعة الجعفریة.

  

  المبحث الرابع :المصالح المرسلة:
أحكام الشریعة الإسلامیة أنھا وضعت لتحقیق مصالح الناس بجلب المنافع لھم ودرء المفاسد    

  او المضار عنھم وان تحقیق ھذه المصالح ھو المقصد العام للشریعة.

س/ ذكر العلماء الشریعة الإسلامیة ان المصالح المرسلة جاءت لتحقیق مصالح الناس علل ذلك 

  رسلة التي جاءت بھا  الشریعة الإسلامیة لتحقیقھا؟وما ھي أنواع المصالح الم

أن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق مصالح الناس لجلب المنفعة ودفع المضرة أما أنواع  ج/

  -المصالح التي جاءت الشریعة لتحقیقھا ھي ثلاث أنواع:

عللاً لأحكامھا  المصالح المعتبرة وھي التي شرع الشارع أحكاما لتحقیقھا ودل على اعتبار أولاً:

  منھا حفظ الدین و حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال.

  المصالح الملغاة وھي المصالح التي أھدرھا شارع ولم یعتد بھا. ثانیاً:

المصالح المرسلة وھي المصالح التي لم ینص الشارع على اعتبارھا أو على إلغائھا مع   ثالثاً:

  ترفع حرجاً.ذلك فھي تجلب نفعاً أو تدفع ضرراً أو 

   حجیة المصالح المشتركة:

المصالح المرسلة لا یعمل بھا في العبادات والمقدرات الشرعیة كالحدود والكفارات وفروض    

المیراث وغیرھا لأنھا جمیعاً أحكام تعبدیة لا مجال للرأي فیھا ،ویغلب علیھا معنى الامتثال 

م المعاملات فقد توزع العلماء إلى فریقین من لأوامر الله دون النظر إلى المصالح منھا، أما أحكا

حیث الاستدلال بالمصالح المرسلة فیھا فریق أنكر العمل بھا و فریق تحمس لھا وأقام الأحكام 

  علیھا. 

  

ذھب الفریق إلى القول بعدم جواز الاحتجاج بالمصالح المرسلة ورأى إن المصلحة التي یشھد 

لأحكام علیھا، ومن ھذا الفریق الظاھریة وبعض الشاھد شرعي باعتبارھا لا یصح بناء ا

  الشافعي كالآمدي وابن الحاجب من المالكیة.

  

ویضم ألموالك والحنابلة وبعض فقھاء المذاھب الأخرى ویلاحظ أن الإمام  أما الفریق الثاني

الشافعي الذي أنكر الاستحسان شرع طائفة من الأحكام على المصلحة المرسلة دون المغالاة 

  - : رأیھ أربع حججوتزعم ھذا الفریق الإمام مالك، وساق لدعم 
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لأزمان ولا یمكن حصرھا بما جاء الدلیل أن مصالح الناس تتجدد وتتغیر باختلاف الأحوال وا -١

  الخاص.

  أن الشریعة ما وضعت إلا لتحقیق مصالح الناس لوجود منفعة ودفع مضرة. -٢

إن استقرار تشریع الصحابة والتابعین والأئمة المجتھدین یؤكد رعایتھم في تشریع الأحكام  -٣

  للمصالح المرسلة وبناء الأحكام علیھا ولم ینكر علیھم ذلك.

أن القول أنھا مصلحھ تتردد بین المصلحة المعتبرة وبین المصلحة الملغاة ولا سبیل إلى  -٤

الجزم بأنھا معتبرة وفي إلحاقھا بالمصالح المعتبرة ترجیح بلا مرجح قول یسھل الرد علیھ لأن 

ما ألغاه الشارع لا یرجح  إلغاؤه لكونھ مصلحة مرسلة ،وإنما لتعارضھ مع مصلحة أخرى ترجح 

ھ  أو لانطوائھ على مفسدة علیھ ،ولا یتحقق أي من ذلك في المصالح المرسلة التي یرجح علی

  بلا ریب جانب المصلحة فیھا على جانب المفسدة.

والحق أن المصالح المرسلة وان لم یعتد بھا الجمھور الأصولیین خلافاً لجمھور الفقھاء الذین    

  لنفع لأنھ یحول دون جمود التشریع الإسلامي.عولوا علیھا في استنباط الأحكام مصدر وافر ا

  

  شروط العمل بالمصالح المرسلة:
  أن تكون المصلحة كلیة ولیس شخصیة أي مصلحة عامة لا خاصة.-١

أن تكون معقولة بذاتھا لا تنكرھا العقول السلیمة ولا تنفر منھا النفوس المتجردة عن  -٢

فیھا عقل منھا وجرى على المناسبات  الھوى، فما تبنى علیھ الأحكام من المصالح یكون

  المعقولة التي  إذا عرضت على العقول تلقتھا بالقبول.

  ألا تعارض مقصداً من مقاصد الشریعة الإسلامیة. -٣

  أن تكون مصلحة حقیقیة لا وھمیة. -٤

أن تكون المصلحة ضروریة فلا یكفي من العمل بالمصلحة المرسلة أن تكون حاجیھ أو  -٥

  وإنما تجب ترمي إلى حفظ الضرورات الخمس من دین ونفس ونسل  وعقل و مال.تحسینیة 

  

  المبحث الخامس : العــــــــــــــرف:
  س/ما العرف وما الفرق بینھ وبین العادة ؟

یعرف العرف بأنھ ما اعتاده الناس وساروا علیھ في معاملاتھم من قول أو فعل والتزموا بھ،    

في اصطلاح علماء الأصول ، أما الفقھاء فقد اختلفوا في شأن الصلة  والعرف والعادة مترادفان

بین العرف والعادة ، فمنھم من اعتبر العرف أعم من العادة لتعني العادة نوعاً من أنواع العرف 

العملي، ومنھم من اعتبر العادة أعم من العرف لیعني العرف عادة أكثر استقراراً وأوفر قوة، 

  اء نظروا إلیھا كمترادفین في المعنى.غیر أن جمھور الفقھ

  

  أنواع العــــــــــرف:

  ینقسم العرف إلى أنواع عدیدة:

  من حیث مظھره إلى عرف قولي وعملي. -١

  من حیث شمولھ إلى عرف عام و خاص.-٢

  من حیث مشروعیتھ إلى عرف صحیح وعرف فاسد.-٣
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  أما العرف قولي وعملي:

اس على إطلاق لفظ ما للدلالة على معنى معین، كتعارفھم فیعني تعارف الن العرف القولي : -أ

على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى  مع أنھ یعنیھما معاً لغة كما ورد في قولھ تعالى: 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثَیَیْنِ ۚ)) ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ ۖ لِلذَّ   .((یوُصِیكُمُ اللهَّ

ویقصد بھ تعارف الناس على نھج معین في معاملاتھم كتعارف الناس على  العرف العملي : -ب

  تقسیم المھر إلى مقدم و مؤخر. 

  

  أما العرف عام و خاص:

و ھو ما یعرفھ الناس بمختلف فئاتھم في جمیع أرجاء البلاد في زمن من  العرف العام : -أ

استیفائھا جزءً من الصداق ، الأزمنة كتعارف الناس أن المرأة لا تزف  إلى زوجھا إلا بعد 

  وكتعارفھم على الاستصناع .

ما یعرفھ أھل البلد دون غیره أو یعم أصحاب حرفة أو مھنة دون غیرھا في  العرف الخاص : -ب

  بلد ما ،كتعارف أھل بلد ما على أن یكون المھر المقدم ضعف المھر المؤخر.

  

  أما العرف الصحیح والفاسد:

وھو ما لا یعارض دلیلاً شرعیاً فلا یبطل واجباً ولا یحل حراماً ولا یحرم  العرف الصحیح : -أ

حلالاً،كتعارف الناس على بیع سلعة ما كیلاً أو وزناً أو عدداً وتعارفھم على دخول الحمام من 

  غیر تعیین مدة البقاء فیھ او كمیة الماء المستھلكة.

وقواعدھا الثابتة،  یبطل حكماً شرعیاً أو  فھو یتعارض مع الأحكام الشرعیة العرف الفاسد : -ب

  یعارض دلیلاً من أدلتھا كتعارف الناس التعامل بالربا و تعاطي القمار.

  شروط العمل بالعـــــــــــــرف:

  اطراد أتباعھ بین متعارفیھ في معاملاتھم أي تكرار العمل بھ. -١

ان وجوده لاحقاً لنشوء التصرف قیامھ عند نشوء التصرف عند مراد تحكیمھ فیھ، أما إذا ك -٢

  فلا عبرة بھ .

عدم وجود شرط صریح بخلافھ، فلو تضمن التصرف ما یفید مقصود طرفیھ صراحة على -٣

  نحو یخالف العرف القائم وجب ترك العرف إلى الشرط لأنھ لا عبرة بالدلالة مع التصریح.

  عدم مخالفة أصلاً من أصول الشرعیة القطعیة. -٤

  

  ـــــــــــرف:حجیة العــــ

یعتبر العرف الصحیح حجة ودلیلاً تبنى علیھ الأحكام وحجیتھ تقوم على سند من الكتاب    

والسنة والمصلحة، فقد راعى سبحانھ وتعالى في كتابھ المبین كثیرا من أعراف العرب النافعة 

على عاقلة التي لا تعارض أحكام العقول السلیمة والمبادئ الشرعیة العامة ففرض بھا الدیة 

القاتل خطأ، واعتبر مبدأ العصبیة في الولایات والإرث، واشترط الكفاءة في الزواج وأقر بعض 

المعاملات كالمضاربة  والشركة والإجازة، وأقر الرسول علیھ الصلاة والسلام الأعراف 

لناس الصحیحة بقولھ الشریف (ما رآه المسلمون حسناً فھو عند الله حسن) ومراعاة ما اعتاده ا

في معاملاتھم مما لا یعارض نصوص الشریعة ومبادئھا تفضي إلى توفیر مصالحھم ودفع 



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ٣٢ -  

الحرج عنھم وتحقیق مصالح العباد، ھو جماع مقاصد الشارع من شرعھ، (العادة محكمة) و 

  (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) و (الثابت بالعرف كالثابت بالنص). 

      

ار العرف دلیلاً تبنى علیھ الأحكام الفقھیة إلا إن جمھور علماء ومع أنھ لا نزاع في اعتب   

الأصول والفقھاء ،لا یعتبره دلیلاً شرعیاً مستقلاً، فھو یرجع عند الأحناف إلى القاعدة العامة 

(المشقة تجلب التیسیر) أي أن العمل بمقتضاه یعني استنباط الحكم من القاعدة العامة المشار 

لناس ورفعاً للحرج عنھم بمراعاة أعرافھم، ویعتبر ذلك استحساناً بالعرف، إلیھا تخفیفاً على ا

وذھب المالكیة والحنابلة إلى اعتباره من مراعاة المصلحة المرسلة، ویرى جمھور الفقھاء أن 

كثیراً من الأعراف العملیة ترجع حجیتھا إلى الإجماع ألسكوتي كبیع التعاطي والاستصناع أو إلى 

  لا یعرف لھ مخالف.الإجماع الذي 

  

  المبحث السادس 

  المصادر التبعیة الأخرى
  

  المصادر التبعیة الأخرى وتشمل:

  أولاً: قول الصحابي :

یعرف الصحابي ھو من لقي النبي علیھ الصلاة والسلام و امن بھ ولازمھ ومات على الأیمان  

ولم یحدد أكثرھم الصحبة بمدة معینة  و حددھا البعض الآخر بستة أشھر وقال بعضھم إنھا ستة 

  أشھر مع الغزو.

  

واختلفوا في اتفقوا على الاعتداد لبعض أقوالھم واتفقوا على رد بعضھا  حجیة قول الصحابي:

  اعتبار البعض الآخر منھا.

أما ما وقع الاتفاق على المسلمین من أقوال ألصحابھ یرجع إلیھ قبل اللجوء إلى القیاس فھي 

  - أنواع ثلاثة من أقوالھم :

  

قول الصحابي الذي یضاف إلى زمن الرسول (ص) وان لم یرفعھ إلیھ تحرجاً من رفع  أولاً:

السند في قولھ كنا نفعل أو نقول كذا أمام الرسول أو في حیاتھ، وذلك لان ھذا القول یعتبر سنة 

  مروریة عن الرسول .

  

سماعاً من الرسول ما قول الصحابي فیما لا یدرك بالرأي والعقل لأنھ لابد أن یكون قد قالھ  ثانیاً:

  دام لا محل لھ  الرأي والاجتھاد فیھ  فیعتبر في حكم  السنة وإن كان قولاً للصحابي في ظاھره. 

  

قول الصحابي الذي لم یعرف لھ مخالف من الصحابة، فمثل ھذا القول الذي لم یعارضھ أحد  ثالثاً:

من الوقائع، لا بد وأن یكون  من الصحابة رغم علمھم بأسرار التشریع واختلافھم في حكم كثیر

  قد استند إلى دلیلاً قاطع .
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  ورأى جمھور الأصولیین عدم الاعتداد من نوعین الآتین من أقوال الصحابة:
  قول الصحابي غیر المجتھد. -١

قول الصحابي بالرأي فیما تعم بھ البلوى ،وما تعم بھ البلوى ھو ما كثر وقوعھ في الحیاة و -٢

  لناس إلى معرفة حكمھ.احتاج الكثیر من ا

  

أما اختلف الأصولیون في اعتباره حجة فھو قول الصحابي الصادر عن رأیھ واجتھاده الذي لم 

  تتفق علیھ كلمة الصحابي لیعد اجتماعاً صریحاً عندئذً وقد ذھب في ذلك مذھبین:

جود اعتباره حجة : أي وجوب الأخذ بقول الصحابي وتقدیمھ على القیاس عند عدم و أولھما:

نص في الكتاب والسنة وانعقاد الإجماع الصریح ،وإلى ذلك ذھب الإمام أبو حنیفة وأكثر الحنفیة 

  والإمام مالك والإمام أحمد في روایة عنھ والإمام الشافعي في مذھبھ القدیم.

عد اعتباره رأیاً اجتھادیاً فردیاً بحجة : وھذا ما أراه الإمام الشافعي في مذھبھ الجدید ب ثانیھما:

استقراره في مصر وعلیھ الشافعیة، وھو رأي الإمام أحمد في روایة عنھ ورأى جماعة من 

  متأخري الحنفیة كالكرخي ورأي أكثر المتكلمین ولكل فریق حججھ التي لا نجد مبرراً لتفصیلھا.

  

   -ثانیاً: شُرع من قبلنا:
الشرعي على تكلیف المسلمین ورد في الكتاب والسنة تكالیف شرعیة للأمم السابقة و قام الدلیل 

بھا كالصیام الذي أوجبھ الله تعالى على بعض الأمم السابقة و أوجبتھا علینا مع اختلاف في شكل 

الأداء ولا اختلاف بینھم في عدم الاعتداد بما شرع للأمم السابقة في أحكام تكلیفیھ قام الدلیل من 

  الكتاب والسنة على نسخھا.

  

العلماء فھو حكم العمل بالتكلیف التي شرعھا الله تعالى للأمم السابقة أما محل الخلاف بین    

وقصھا في كتابھ أو وردت في أحادیث الرسول (ص) ولا یوجد في سیاق النص  ما یدل على 

عَینِْ (( وَكَتَبْناَ عَلَیْھِمْ فِیھَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفسِْ وَالْعَیْنَ بِالْ إقرارھا ونسخھا كما في قولھ تعالى: 

نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ )) فذھب الحنفیة والحنابلة  وَالأَْنفَ بِالأَْنفِ وَالأْذُُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّ

وجمھور المالكیة إلى اعتبارھا شرعا لنا، ورأي جمھور الشافعیة والاشاعرة والمعتزلة إلى عدم 

  اعتبارھا  ولكل فریق أدلتھ.

  

ومع اختلاف الرأي لا یؤدي إلى اختلاف في الأحكام وذلك لان عبارات القرآن الكریم التي    

اشتملت على ما شرع للأمم السابقة من أحكام تكلیفیھ لا تخلوا من ما یدل على التخصص أو 

التعمیم، فإن قام الدلیل على تخصیص الأحكام بالأمم السابقة فإنھا تعتبر شرعا لنا، وإن قام 

دلیل على تعمیھا كان العمل بھا واجباً لأن الثابت شرعاً أن أحكام الشرائع لا تلتزم المسلمین إلا ال

  إذا قام دلیل الإبقاء علیھا.
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  - ثالثاً: سد الذرائـــع:
ِ فَیسَُبُّواالذریعة تعني الوسیلة كما في قولھ تعالى:  َ  ((وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ اللهَّ

وبھ نھى سبحانھ وتعالى سب أصنام المشركین خشیةً أن یؤدي ذلك إلى سب  عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ ۗ))

الله تعالى ومنھا امتناع الرسول (ص)عن قتل من ظھر نفاقھ من المسلمین عندما أشُیر علیھ 

  بذلك بقولھ الشریف (أخاف أن یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابھ). 

  

  أسس الفقھاء على سد الذرائع قاعدة عامة ھي:((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )).وقد 

والواقع إن حكم الذرائع یختلف باختلاف مآلھا فقد قسم الفقھاء الذرائع  بحسب مآلھا الى ثلاثة 

  أنواع تتباین أحكامھا:

اتفق الفقھاء على منعھا الذراع التي یترتب على فعلھا مفسدة محققة أو بغالب الظن وقد  أولھا:

  كحفر بئر في طریق عام مع العلم أو الظن الغالب بوقوع الناس فیھ.

الذراع التي تترتب المفاسد على فعلھا في حالات نادرة وقد اتفق الفقھاء على إباحتھا  ثانیھما:

  كإباحة زراعة العنب على الرغم من أن الخمر یستخرج من عصیره.

ردد ما یترتب علیھا بین النفع والضرر وقد اختلف الفقھاء في حكم ھذا الذرائع  التي یت ثالثھا:

النوع فالمالكیة والحنابلة توسع في منعھا، والشافعیة والحنفیة ضیقوا من سدھا ورأوا  وجوب 

الموازنة بین نتائجھا فإن ترجح جانب أي من الضرر أو النفع عملوا بالراجح من منع أو إباحة، 

رجحوا سد الذریعة أعمالاً للأصل المقرر في القاعدة الفقھیة ( درء  وإن تساوى الجانبان

  المفاسد مقدم على جلب المصالح ).

  

  رابعاً:الاستصحاب:

الاستصحاب یعني الحكم على الشيء في الحاضر بما كان ثابتاً لھ من حكم في الماضي ومثال  

ر من ذلك و حصل على ذلك عقد الزواج الذي حصل قبل عدة سنوات خمس سنوات أو أكث

  الانشقاق أو الطلاق في الحاضر.

  

  -أنواع الاستصحاب:

الاستصحاب لحكم الإباحة عند عدم الدلیل على خلافھ ،وقد بنیت علیھ قاعدة( الأصل في -١

  الأشیاء الإباحة)  وتعني كل شيء لم یحرم فھو مباح.

سان في  التكالیف الشرعیة استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلیة ویعني حكم براءة ذمة الإن -٢

  والحقوق المالیة حتى یقوم الدلیل على شغلھا بھا، وقد بنیت علیھ قاعدة ( الأصل براءة الذمة).

استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت بدلیل ولم یقم دلیل شرعي على تغییره یعني أن كل حكم -٣

السبب حتى یقوم الدلیل شرعي ربط الشارع بسبب بناه علیھ  یترتب كلما تحقق العلم بوقوع 

  على انتفائھ، وقد تفرعت قاعدتان:

الأصل بقاء ما كان حتى یثبت خلافھ : و بمقتضاه لا یحكم بوفاة من ثبت حیاتھ حتى  أولھما:

  یقوم الدلیل على وفاتھ. 

الیقین لا یزول بالشك : ومفادھا أن الشيء الثابت وجوده على وجھ الیقین لا یحكم  ثانیھما:

  جرد الشك.بزوالھ بم
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  حجیة الاستصحاب:

یعتبر الاستصحاب حجة شرعیة في رأي أئمة المسلمین باستثناء بعض الحنفیة و بعض    

الشافعیة وبعض المالكیة الذین روا أن الاستصحاب لا یحتج بھ كدلیل على بقاء ما كان على ما 

ا رأوا انھ لا یصلح حجة كان  وإنما ینبغي على قیام الدلیل على بقاء الحكم الثابت في الماضي كم

  في حالتي الدفع والإثبات.

وأكثر المذاھب الإسلامیة أخذ بالاستصحاب ھو من نفاه القیاس الظاھریة والجعفریة الذین     

استعان بھ كثیراً لحكم ما لم یرد نص من الشارع علیھ، یلیھم الحنابلة الذین لا یأخذون بالقیاس 

لا یقولون بالمصالح المرسلة ،أما من لم ینكره من الحنفیة إلا عند الضرورة والشافعیة الذین 

والمالكیة فلم یأخذوا بھ كثیراً، فقد وجد الأحناف في الاستحسان كما وجد المالكیة في المصالح 

  المرسلة ما أغناھم كثیراً عن الاستصحاب.

  

  خامساً: دلیل العقل:
قلاً بین أدلة الأحكام الشرعیة دون سائر ھو دلیل انفراد الشیعة الجعفریة والزیدیة بذكره مست   

مذاھب المسلمین، فمصادر الأحكام الشرعیة  عند الشیعة الجعفریة أربعة ھي (الكتاب والسنة 

والإجماع ودلیل العقل) ،ولم یتناول علماء الأصول في المذھب الجعفري ھذا الدلیل بالتحدید 

  یوجب القطع بالحكم الشرعي).الدقیق إلا في عھد متأخر فعرف بأنھ( كل حكم للعقل 

  

  وقد قسم المدركات العقلیة إلى قسمین ھما: ( مستقلة وغیر مستقلة):

: فتعني ما استقل العقل بإدراكھ لھا دون توسط بیان شرعي ،كادراك العقل الحسن أما المستقلة- 

  والقبح المستلزم لإدراك حكم الشارع لھا.

فتعني المدركات التي یعتمد الإدراك فیھا على بیان من الشارع ، كادراك نھى  أما الغیر مستقلة:-

  الشارع عن الضد العام بعد اطلاعھ على إیجاب ضده.

  

  الباب الثالث

  التعریف بالفقھ الإسلامي
  

   التعریف بالفقھ الإسلامي :

العلم یعني الإدراك ھو مجموعة الأحكام الشرعیة  العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة  لان 

الشامل للتصور مع التصدیق والتصور ھو إدراك الشيء دون حكم علیھ بشيء أما التصدیق 

فیعني إدراك الشيء مع الحكم علیھ یقیناً وظناً على سبیل التجوز ووجوب إدراك الأحكام 

  الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة تصوراً و تصدیقاً .

  

  -اء :معاني الفقھ الإسلامي عند الفقھ

أنھ علم بالأحكام ویراد بالعلم إدراك الحكم تصوراً وتصدیقاً ویتم إدراكھ عن طریق الدلیل  -١

  الشرعي سواء كان قطعیاً أو ضنیاً. 
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أنھ علم بالأحكام الشرعیة ویقصد بالحكم الشرعي عند الأصولیین خطاب الله تعالى المتعلق -٢

رعي المحكوم بھ عن فعل المكلف والأحكام بأفعال المكلفین ویقصد عند الفقھاء الوصف الش

الشرعیة ھي الأحكام التي جاءت بھا الشریعة الإسلامیة سواء استمدت منھا مباشرةً او 

  بالواسطة أي سواء ورد بھا نص أو استندت النص وكانت مستفادة عن طریق الاجتھاد.

  

قائدیة والوجدانیة لأنھا أحكام أنھ علم بالأحكام الشرعیة العملیة أي أنھ لا یتناول الأحكام الع-٣

ثابتة لا تقبل التغییر ولا التبدیل بخلاف الأحكام الشرعیة التي تتعلق بالمكلفین كالأعمال الصادرة 

عن الناس في حقلي العبادات و معاملات  وجوب الصلاة وإیتاء الزكاة كحلً الزواج و حرمة 

ركاً البحث في الأحكام الاعتقادیة لعلم كلام الربا والفقھ لا یعنى إلا بدراسة الأحكام العملیة تا

  مودعاً العنایة بالأحكام الوجدانیة لعلم الأخلاق والتصوف.

  

أنھ علم بالأحكام الشرعیة المستفادة من أدلتھا التفصیلیة ویفضل بالدلیل لغة كل ما یوصل -٤

ل بصحیح النظر إلى الشيء سواء كان شيء حسیاً أو معنویاً أما اصطلاحاً فیراد بكل ما یتوص

  فیھ إلى حكم شرعي عملي على سبیل القطع أو الظن.

  

  التمیزً بین الفقھ الإسلامي وبین الشریعة الإسلامیة:

أن الفقھ أخص من الشریعة وھو جزء من ما تشتمل علیھ لأن الشریعة تناولت الحكم مختلف -١

یمان بھ نحو الله تعالى واجبات الإنسان فھي تحكم العقیدة الدینیة وما ینبغي على الفرد الإ

وملائكتھ ورسولھ ھي والیوم الآخر وھي تحكم العلاقات الاجتماعیة فتنظم روابط الفرد مع 

  غیره.

  

أن الشریعة الإسلامیة ھي الأساس الذي بنيً علیھ الفقھ وذلك لأن الفقھ إذا كان یعني العلم  -٢

  القرآن والسنة.بالأحكام الشرعیة العملیة فإن العلم بھا یعتمد على أصول 

  

أن الفقھ أضعف من الشریعة من حیث القوة الملزمة وذلك لأن الشریعة الإسلامیة  بعثت من -٣

وحي الھي والشریعة الإسلامیة ھي الأصل والأساس متمثلة بالقرآن الكریم والسنة النبویة أما 

الفقھ أضعف من الفقھ الإسلامي ھو عبارة عن أقوال واجتھادات من قبل العلماء و ذلك یعتبر 

  الشریعة الإسلامیة.

  س/عرف الفقھ الإسلامي والشریعة الإسلامي وقارن بینھما في ضوء ما درست؟

س/ بین الشریعة الإسلامیة والفقھ الإسلامي عموماً وخصوصاً میزً بینھما وضح ذلك في ضوء 

  ما درست (المقصود بھ التمییز بین الفقھ الإسلامي والشریعة الإسلامیة)؟
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  خصائص الفقھ الإسلامي:
إذا كان الفقھ الإسلامي یقتصر على تنظیم العلاقات الاجتماعیة ویتوافر على دراسة الأحكام -١

  العملیة ویقابل القانون في وظیفتھ إلا أنھ یتمیز عن القانون بشمولھ وسعة نطاقھ.

لذي بنيً علیھ الفقھ یتمیز الفقھ الإسلامي بصبغتھ الدینیة فالشریعة الإسلامیة ھي الأساس ا -٢

وإذا كان الفقھ یعني العلم بالأحكام الشرعیة بخلاف القانون ھو عبارة عن قواعد ونصوص من 

  صنع البشر.

ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ یتمیز الفقھ الإسلامي بالمرونة وقابلیة للتطور كقولھ تعالى:  -٣ ((یرُِیدُ اللهَّ

(ص)(فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین) بخلاف نصوص ،وقول رسولھ  بِكُمُ الْعسُْرَ))

  القانون التي لا تتمیز بالمرونة .

  أھم المذاھب الفقھیة الإسلامیة الحیة وأصولھا:

  أولاً:المذھب الحنفي :
ینسب ھذا المذھب إلى مؤسسة الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي الذي ولد  

  بالكوفة عام 

) ھجري وقیل إنھ عالم من أھل العراق من بابل وقیل انھ لا ١٥٠)ھجري و توفي عام (٨٠(

  یخوض روحھ في ما لا یعنیھ ویعتبر أبو حنیفة  إمام أھل الرأي او مؤسس مدرسة الرأي.

  

  أبرز تلامیذ أبو حنیفة النعمان (أقطاب المذھب ومؤلفاتھم):

) ھجري في الكوفة ١١٣اري الكوفي ولد عام(الإمام أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم الأنص -١

) ھجري وكان قاضي  القضاة في عھد ھارون الرشید ووضع كتابھ في أصول ١٨٣وتوفي عام (

  الفقھ على مذھب الإمام أبي حنیفة و ألف كتاب (الخراج).

) ھجري حضر مجلس ١٨٩) ھجري وتوفي عام(١٣٢الإمام محمد بن الحسن الشیباني ولد(-٢

لنعمان وھو صغیر وأتم دراستھ على ید الإمام أبي یوسف عرف الذكاء المفرط أبي حنیفة ا

والفصاحة والعلم العمیق بكتاب الله ولھ فضل في تدوین فقھ أبي حنیفة فقد جمعھ في كتبھ الستة 

  المشھورة.

)ھجریة ١٥٨)ھجریة وتوفي في البصرة عام (١١٠الإمام زفر بن الھذیل الكوفي ولد عام ( -٣

  ھد والمھارة في القیاس وقیل انھ أقیس تلامیذ أبو حنیفة.عرف بالز

  ) ھجري.٢٠٤)وتوفي عام(١٣٣الإمام ابن زیاد اللؤلؤي ولد عام ( -٤

  

  -أصول المذھب اعتمد على:

  القرآن الكریم.-١

  السنة النبویة الثابتة. -٢

  الإجماع.-٣

  أقوال الصحابة (ممن اختاره الإمام أبي حنیفة منھا).-٤

  .(قام الاجتھاد في ھذا المذھب على دعامتین ھما القیاس والاستحسان).الاجتھاد-٥

  العرف.-٦
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  أھمیة المذھب:

یعتبر ھذا المذھب أكثر مذاھب المسلمین انتشاراً و تأثیراً في الحیاة القانونیة أثره الخلفاء     

العباسیون على غیره في القضاء ودان بھ سلاطین آل عثمان ومنھ استمدت مجلة الأحكام 

العدلیة قواعدھا وبالنسبة لمسائل المواریث والوصایا لجمیع العراقیین عدا الشیعة ،ومرجع 

  لقضاء والأحوال الشخصیة في مصر .ل

  

  ثانیاً: المذھب المالكي: 

ینسب ھذا المذھب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي وھو یمني الأصل ولد بالمدینة المنورة 

ولازم طول حیاتي الحجاز كان عزیز النفس لا یخاف صاحب السلطان فقد رفض أن یزور 

ن یأتي إلیھ لیسمع منھ وقال قولتھ الشھیرة (العلم الخلیفة الرشید عندما جاء للحج وطلب منھ أ

یؤتى ولا یأتي) وكان سمحاً متواضعاً واسع الأفق طلب منھ الخلیفة المنصور أن یدون السنة 

فكتب فیھا كتابھ( الموطأ )وعندما أراد المنصور أن یحمل الناس على الأخذ بھ وحده كي یجمع 

قال الإمام مالك (لا سبیل إلى ذلك یا أمیر  كلمة المسلمین على مجموعة واحدة من السنة

المؤمنین لأن الصحابة افترقوا بعد الرسول ،كل یتبع ما صح عنده وكلھم على ھدى و كلھم یرید 

  الله) فعدل المنصور لذلك عما أراد .

  

  أبرز تلامیذ المذھب المالكي (أقطاب المذھب ومؤلفاتھم):

) ھجري صاحب المدونة وقد رواھا ١٩١المتوفي ( أبو عبد الله عبد الرحمن القاسم العتقي-١

  عن سحنون ومن مؤلفاتھ كتاب الموطأ.

  أبو محمد عبد الله بن وھب بن مسلم الذي لقبھ الإمام بفقیھ مصر. -٢

  أشھب بن عبد العزیز القیسي. -٣

  أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم.  -٤

  

  أصول المذھب اعتمد على:

  القرآن الكریم. -١

  المتواترة. السنة-٢

  الإجماع.-٣

  عمل أھل المدینة.-٤

  سنة الآحاد.-٥

  القیاس والمصالح المرسلة.-٦

  أھمیة المذھب:
المذھب المالكي ھو المذھب السائد في السودان و أكثر بلاد المغرب وصعید مصر في الوقت 

  الحاضر.
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  ثالثاً: المذھب الشافعي:
ینسب ھذا المذھب إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدریس الشافعي القرشي ولد في غزة    

واشتھر بالفصاحة و حب الشعر والمیل إلى الرحلات العلمیة وكانت مقولتھ المشھورة (الناس 

  عیال عند الإمام أبي حنیفة) ومن مؤلفاتھ كتاب (الأم) في الفقھ وكتاب (الحجة).

  

  مذھب الشافعي (أقطاب المذھب ومؤلفاتھم):أبرز تلامیذ ال

  یوسف بن یحیى البویطي.-١

  أبو إبراھیم إسماعیل بن یحیى المزني. -٢

  الربیع بن سلیمان المرادي.-٣

  مؤلفاتھم : كتاب( الأم ) في الفقھ وكتاب (الحجة).

  أصول المذھب اعتمد على :
  القرآن الكریم.-١

  السنة النبویة الشریفة.-٢

  الإجماع.-٣

  لم یسرف بالقیاس ولم یأخذ بالاستحسان.-٤

  

  أھمیة المذھب :

  انتشر المذھب الشافعي في العراق و مصر و لكنھ تحول في مصر عن الكثیر من فقھھ القدیم.

  

  رابعاً: المذھب الحنبلي :
ینسب ھذا المذھب إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل بن ھلال الذھلي الشیباني ولد في بغداد 

ل انھ ولد بمدینة مرو في بلاد فارس وحمل إلى بغداد رضیعاً و قد شھد في زمانھ فتنة خلق وقی

القرآن والتي استمرت ھذه الفتنة ما یقارب (ستة عشر عاماً) وشملت خلافة المأمون والمعتصم 

  شھر). ٢٨والواثق ولم یرفعھا إلا في زمن المتوكل وقد سجن الإمام أحمد بن حنبل ما یقارب(

   

  رز تلامیذ المذھب الحنبلي (أقطاب المذھب ومؤلفاتھم):أب

  الإمام ابن تیمیة.-١

  ابن قیم الجوزیة.-٢

  مؤلفاتھ: كتاب (المغني) یعتبر من كتب الفقھ المقارن.

  

  أصول المذھب اعتمد على :

  النص في القرآن الكریم.-١

  النص في الحدیث السنة النبویة الشریفة.-٢

  النص. فتوى الصحابي عند افتقاد-٣

  الإجماع والرجوع الرأي والقیاس عند الضرورة.-٤
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  أھمیة المذھب :

  ھو السائد في المملكة العربیة السعودیة في الوقت الحاضر.

  خامساً: المذھب الزیدي :
الزیدیة فرقة من الشیعة جعلت الإمامة بعد الإمام علي زین العابدین بن الحسین (علیھ السلام 

إلى ابنھ الأخر الإمام محمد الباقر(ع) وقد عرف الإمام زید بكمال الخلق  )الى ابنھ الإمام زید لا

) ھجري تتلمذ على ید ١٢٢والإلمام الواسع بعلوم القرآن ولغتھ وتوفي قتیلاً من الأمویین عام(

الإمامین أبیھ وأخیھ ،وضع جملة من الكتب أشھرھا كتاب( المجموع )في الفقھ الحدیث الذي 

  فقھیاً. جاء مرتباً ترتیباً 

  أبرز تلامیذ المذھب الزیدي (أقطاب المذھب ومؤلفاتھم):-

تتلمذ على ید الإمام زید أولاده الأربعة ألائمھ (عیسى ،محمد ،حسین ،یحیى) كما كان من أبرز 

تلامذتھ منصور بن المعتمر ونصر ابن خریمة أما ابرز فقھاء ھذا المذھب الإمام القاسم بن 

ھجري )وھو مؤسس المدرسة القاسمیة في الفقھ وضع  ٢٤٢ة( إبراھیم الرسي المتوفى سن

جملة وسائل كالإمامة والسیاسة النفس والمسترشد والتوحید وحفیده الإمام الھادي یحیى بن 

) ھجریھ  فكان مؤسس ٢٨٨الحسین بن القاسم الرسي الذي بایعھ أھل الیمن إماماً  حاكماً عام ( 

فقیھاً جلیلاً وضع الكثیر من المؤلفات منھا كتاب الجامع الدولة الزیدیة وكان الإمام الھادي 

والفقھ ورسالة في القیاس والأحكام في الحلال والحرام وقد استشھد (ع)في حربھ مع القرامطة 

ومن الفقھاء مذھب الزیدیة المشھورین الحسین بن علي المسمى الناصر الكبیر وھو مؤسس 

  المدرسة الناصریة في الفقھ الزیدي.

  فاتھ: من أشھر كتبھ (البحر الزخار الجامع لمذاھب الأمصار).مؤل 

  أصول المذھب اعتمد على :

  القرآن الكریم. -١

  السنة النبویة الشریفة.-٢

  الإجماع والقیاس والاستحسان والمصالح المرسلة وحكم العقل.-٣

كتابیات وتحریم ولا یختلف كثیراً عن فقھ أھل السنة ولاسیما فقھ أھل العراق كتحریم النكاح لل-

  أكل ما ذبحھ غیر المسلم وغیرھا من الأحكام البسیطة.

  أھمیة المذھب :

) دولة ١٩٦٢یدین بھذا المذھب أكثر أھل الیمن ألان وكانت الیمن الشمالیة قبل ثورة عام (

  زیدیة مذھباً ونظام الحكم.
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  سادساً: المذھب الجعفري :
بمذھب الأمامیة ألاثني عشریة أما تسمیتھ في مذھب  ھو من أھم المذاھب الشیعة ویسمى كذلك

الأمامیة فتعزى إلى اھتمامھ البالغ بمسألة الإمامة وعصمة الأئمة و أما تسمیتھ بـالأمامیة الاثنى 

عشریة فلأنھ یجعل الإمامة بعد الإمام علي بن زین العابدین إلى ابنھ الإمام محمد الباقر فالإمام 

ى الكاظم فعلي الرضا فمحمد الجواد فعلي الھادي فالحسن العسكري جعفر الصادق فالإمام موس

حتى تصل الإمامة إلى ابنھ الإمام المھدي المنتظر وھو الإمام الثاني عشر ویتمیز ھذا المذھب 

عن مذھب إمامي آخر من مذاھب الشیعة ھو الإمامیة السبعیة الذي یرى أن الأئمة سبعة ینتھون 

ظم ویسمى ھذا المذھب عادة بالمذھب الجعفري لأنھ ینسب إلى جعفر بالإمام السابع موسى الكا

) ٨٣)ھجریة في رأي  وسنة (  ٨٠الصادق بن الإمام محمد الباقر الذي ولد بالمدینة سنة (

)ھجریة وكان أبرز أئمة المسلمین علماً وفقھاً  ١٤٨ھجریة في رأي آخر وتوفي فیھا عام (

ون فأخذوا عنھ الحدیث والفقھ منھم أبان بن تغلب البكري وورعاُ وزھداُ تتلمذ على یده الكثیر

  ،وداود فرقد الاسدي وجابر بن یزید الجعفي .

  

  أبرز تلامیذ المذھب الجعفري (أقطاب المذھب ومؤلفاتھم):

  كتاب الحلال والحرام للإمام موسى الكاظم.-١

  فقھ الرضا للإمام علي الرضا. -٢

محمد وما خصھم الله بھ لأبي جعفر محمد بن الحسن بن  كتاب بشائر الدرجات في الإعلام آل ٣

  فروخ الصفار القمي.

  الكتاب الكافي في علم الدین لمحمد بن یعقوب الكلیني. -٤

  أصول المذھب اعتمد على :

  القرآن الكریم.-١

السنة النبویة الشریفة وتشمل عند الجعفریة أقوال الرسول و أقوال الإمام لأنھ ما ثبت عن  -٢

  الإمام واجب الأتباع باعتبار أن ما عنده ھو من الرسول علیھ الصلاة والسلام

  الإجماع و یعني إجماع المجتھدین في المذھب الجعفري. -٣

الأصول فھو دلیل العقل ویعني ما یعنیھ أتباعھ عند الزیدیة وھو الرجوع إلى العقل فیما لا  -٤

  نص فیھ.

یاس فقد تواتر عن أئمتھم (أن الشریعة إذا  قیست محق ملاحظة: المذھب الجعفري لا یأخذ بالق

  الدین).

  

  أھمیة المذھب:
  إن ھذا المذھب واسع الانتشار في إیران والعراق والھند وباكستان ولھ أتباع في لبنان وسوریا.
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  أبواب الفقھ الإسلامي

  العبادات ودورھا الوقائي

   -العبادات ودورھا الوقائي:

شرعت لتنظیم علاقة الإنسان بربھ وبصلتھ المستمرة مع من یراقبھ في  العبادات في الإسلام

ةٍ خَیْرًا یرََهُ ( ((في قولھ تعالى:  كما العلن والخفاء ةٍ ٧فمََنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ) وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا یرََهُ ))   كما في الحدیث للرسول (ص)ولا تجوز العبادة ألا � ویشترط في العبادات النیة  ، شَرًّ

  ).إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى( 

وھذه العبادات منھا بدنیة كالصلاة والصیام، ومنھا مالیة كالزكاة وصدقة الفطر والإنفاق في    

  سبیل الله، ومنھا مالیة وبدنیة في وقت واحد كأداء فریضة الحج.

  الصلاة ودورھا الوقائي:

كما  ،ركن من أركان الإسلام وفرض یتحتم على الإنسان بھ ما دام باقیاً على قید الحیاةالصلاة  

لاَةَ تَنْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ)) في قولھ تعالى: لاَةَ ۖ إنَِّ الصَّ ،وكذلك في قولھ  ((وَأقَِمِ الصَّ

كَاةَ ۚ))تعالى:  لاَةَ وَآتوُا الزَّ ویقول الرسول (ص)(مروا صبیانكم بالصلاة إذا بلغوا  ((وَأقَِیمُوا الصَّ

  سبعاً واضربوھم إذا بلغوا عشراً).

التكلیف وذلك حتى یتعودوا  فعلى الآباء تعلیم أولادھم الصلاة على الرغم من عدم بلوغھم سن

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ منذ الصغر على تقویة صلتھم بربھم وقال تعالى:  صِرَاطَ الَّذِینَ  ۝(( أھدنا الصِّ

الِّینَ))    .أنَْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ

وبھذه العملیة الروحیة یكتسب الإنسان منذ صغره الشعور بأن ھناك من یراقبھ في سره وعلنھ 

رسة فالصلاة تنھى وتمنع المصلي عن الانحراف واتخاذ السلوك الإجرامي، ثم إن الصلاة مد

  للتمرین على الریاضة البدنیة الصحیة وعلى النظافة نظافة الجسم ونظافة الملابس.

  الصیام ودوره الوقائي:

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ كما في قولھ تعالى  : ((یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّ

  الصیام ریاضة روحیة تھذیبیة لسلوك الإنسان وتختلف أھمیتھ حسب مراتبھ الآتیة: تَتَّقوُنَ))

الإمساك والامتناع عن الأكل والشرب والشھوات فھذا ھو الصوم الذي یكتفي بھ  المرتبة الأولى:

  أكثر الناس.

صوم الجوارح والأعضاء البدنیة وإمساكھا عن كل ما یؤذي الإنسان فصوم  المرتبة الثانیة:

للسان إمساكھ عن الكلام المؤذي، وصوم الأرجل منعھا من المشي نحو تنفیذ الشر وصوم ا

الأیدي منعھا من إیذاء الغیر. وصوم الآذان إمساكھا عن الإصغاء للكلام الباطل وصوم العین 

  غضھا عن عورات الناس.

ذیبھا من الصفات صوم القلب تطھیر النفوس عن النوایا السیئة تجاه الغیر وتھ المرتبة الثالثة:

  الباطنیة الرذیلة كالحقد والحسد والتكبر والطغیان.
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  -:الوقائي ودورھا الزكاة

لھِِمْ  مِنْ  خُذْ (( :تعالى قال یھِم تطُھَِّرُھُمْ  صَدَقةًَ  أمَْوَٰ  تعتبر والزكاة بالصلاة الزكاة واقترنت ))وَتزَُكِّ

: تعالى قولھ في كما السابقین الأنبیاء ملك في مشروعاً  كان الزكاة وإیتاء الإسلام أركان من

ةً  وَجَعَلْنَاھُمْ (( لاَةِ  وَ إقَِامَ  الْخَیْرَاتِ  فِعْلَ  إلَِیْھِمْ  وَأوَْحَیْنَا بِأمَْرِنَا یھَْدُونَ  أئَمَِّ كَاةِ  وَإیِتَاءَ  الصَّ  وَكَانوُا ۖ◌  الزَّ

 سنویا للمستحقین تدفعومن أروع طرق معالجة الفقر ھي الزكاة وھي نسبة مئویة )) عَابِدِینَ  لَناَ

  :الآتیة الأموال في

إن سقیت بماء الأمطار، أو الأنھار أو العیون أو %) ١٠المحصولات الزراعیة وفیھا ( -١

  %إن سقیت بالوسائل.٥

  % .٢,٥الذھب والفضة وفیھا النقود المعدنیة والورقیة المتداولة في العالم والتي حلت محل -٢

الحلي والأواني والقطع الذھبیة والفضیة وكل ما ھو مصنوع من الذھب والفضة من أدوات  -٣

 % .٢,٥الزینة ورؤوس أموال التجارة وأسھم الشركات وفیھا 

  % .٢,٥رأس مال المصانع والمعامل وأرباحھا في نھایة كل سنة  -٤

عملة لغرض الربح والتجارة والاستثمار على أساس من السیارات والأدوات والآلات المست -٥

 % .٢,٥قیمتھا خلال السنة وفیھا 

  % .٢,٥إیجار العقارات والدور السكنیة والفنادق وغیرھا وفیھا  -٦

  المواشي (الغنم والمعز والبقر والإبل) ونسبھا محددة ومبینة في الكتب الفقھیة مفصلاً.  -٧

  

  بین الحكم الشرعي والقانوني لما یأتي زكاة المحصولات الزراعیة؟ س/
 أو العیون أو الأنھار أو الأمطار، بماء سقیت إن%)  ١٠( وفیھا الزراعیة المحصولات

  (وھكذا بقیة الأحكام)..بالوسائل سقیت إن%٥
  ما ھي الأسباب التي جعلت الزكاة وسیلة وقائیة لمكافحة الجرائم؟ س/

  کون الزكاة وسیلة وقائیة لمكافحة الجرائم إلى أسباب كثیرة منھا:ویعود سر 
  القضاء على مشكلة الفقر بصورة تدریجیة. -١

آهُ اسْتَغْنىَ))الوقوف ضد طغیان الأغنیاء قال القرآن الكریم:  -٢ نسَانَ لَیطَْغَى* أنَ رَّ   .((كَلاَّ إنَِّ الإِْ

لفقیر بأن لھ حصة من أموالھ فبدلاً من أن یعتدي تقویة الصلة بین الغني والفقیر بعد شعور ا -٣
  على مالھ ویتمنى زوالھ یتعاون معھ ویدعو لھ بالزیادة .

  - :الوقائي ودوره الحج

  أھمیة الحج في التكامل الاجتماعي والسیاسي على نطاق الدول.

مؤتمر سنوي عالمي في العالم الإسلامي ھدفھ توحید الكلمة وحل المشاكل وإزالة  الحج:

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِیْھِ سَبیِلاً ۚ))الخلافات كما في قولھ تعالى:    .((وَِ�َّ
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 المبحث الثاني

  شؤون الأسرة (الأحوال الشخصیة)

التفصیل شؤون الأسرة وأحكامھا لأنھا نواة المجتمع  القرآن الكریم تناول بشيء من
  - إن فسدت فسد المجتمع وإن صلحت صلح المجتمع:

   -الزواج:

میثاق بین رجل وامرأة بموجبھ یحل لكل منھما التمتع بالآخر وغایتھ الرئیسیة إنشاء رابطة 
  مشتركة للحیاة السعیدة  و تحقیق النسل.

المحرمات من النساء قسان:القسم الأول: محرمات حرمة مؤبدة و القسم  -: محرمات الزواج
  الثاني: محرمات حرمة مؤقتة.

  -محرمات حرمة مؤبدة وھن ثلاثة أنواع: القسم الأول:

مَتْ (( تعالى: قولھ في كما :النسب بسبب محرمات - ١ ھَاتكُُمْ  عَلَیْكُمْ  حُرِّ  وَبَنَاتكُُمْ  أمَُّ
اتكُُمْ  وَأخََوَاتكُُمْ   النساء من فروعھ الرجل على فیحرم الأْخُْت)) وَبَنَاتُ  الأْخَِ  وَبَنَاتُ  وَخَالاَتكُُمْ  وَعَمَّ

 أصولھ وأصول النساء من وأصولھ...الابن بنات البنات وبنات کالبنات نزلن وإن فروعھ وفروع
 وإن الأخ وبنات وبناتھا كالأخت فروعھا وفروع أبویھ وفروع.... والجدة كالأم علون وإن

 ).والخالات العمات( وجداتھ أجداده وفروع...نزلن

نَ النِّسَاءِ  تعالى: قولھ في كما محرمات بسبب المصاھرة: - ٢ ((وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّ
،أي   أبَْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبِكُمْ))((وَحَلاَئِلُ وإلاَِّ مَا قَدْ سَلفََ ۚ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبیِلاً))

زوجة الابن محرمة في المصاھرة  والربیبة وأم الزوجة فیحرم على الرجل فروع زوجتھ 
وأصولھا من النساء ویحرم علیھ زوجات أصولھ (زوجات الأب والجد وإن علا) وزوجات 

  فروعھ (زوجا الابن وابن الابن).

یحرم من الرضاع ما یحرم «قال الرسول صلى الله علیھ وسلم:  محرمات بسبب الرضاع: - ٣
  من النسب)) .

  -محرمات حرمة مؤقتة وھن خمسة أنواع:القسم الثاني: 
یعني إذا كانت المرأة في عصمت رجل ثاني فإنھا تكون مطلقة من  : زوجة الغیر و معتدتھ -١

  شخص وبعد انتھاء عدتھا تتزوج من شخص ثاني (فھذه الحرمة تعتبر حرمة مؤقتة).
للزوج المطلق حتی تنکح زوجا غیره وتحصل  المطلقة طلاقاً باناً بینونة كبرى فلا تحل -٢

إنِ طَلَّقھََا فلاََ تحَِلُّ لھَُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا ((فَ الفرقة وتنتھي العدة كما في قولھ تعالى: 
  . غَیْرَهُ))

،کالجمع بین )) وَان تجَْمَعُوا بَیْنَ الأْخُْتَیْنِ إلاَِّ مَا قَدْ سَلفََ   ((كقولھ تعالى: الجمع بین المحارم -٣
  الأختین، والجمع بین الزوجة وعمتھا أو خالتھا.

نَ النِّسَاءِ زواج خامسة وفي عصمتھ أربع نساء كما في قولھ تعالى:  -٤ ((فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّ
،إذا كان الرجل متزوج أربعة نساء وأراد الزواج من الخامسة فلابد من  مَثْنىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ۖ))

  أن یطلق إحدى النساء الأربعة حتى یتزوج الخامسة.
بدین سماوي من الممكن أن المرأة التي لا تدین بدین سماوي أن تعتنق احد من لا تدین  -٥

  الأدیان السماویة وتتزوج .
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- ٤٥ -  

   -:المھر
ھو من متعلقات الزواج والمھر وھو ھدیة رمزیة من الزوج إلى الزوجة كنقطة البدایة للتعارف 

لاَّ جُنَاحَ ((والحیاة المشتركة فھو لیس ركناً ولا شرطاً في الزواج ویدل على ذلك قولھ تعالى: 
وإذا طلقھا الزوج قبل الدخول نَّ فرَِیضَةً ۚ ))عَلَیْكُمْ إنِ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّوھنَُّ أوَْ تَفْرِضُوا لھَُ 

  ینشطر إلى نصفین یرجع إلى الزوج نصفھ ویثبت لھا كل المھر بالوفاة والدخول.
  

  آثار الزواج:

من آثاره النفقة  یجب على الزوج نفقة زوجتھ وإن كانت غنیة ومن آثاره أیضاً المیراث فیرث  
  ن لم یحصل الدخول.كل منھما من الآخر بمجرد عقد الزواج وإ

   -:الطلاق

ھو رفع قید الزواج بإیقاع من الزوج ومن الزوجة إن وكلت بھ أو فوضت أو من القاضي 
  بالتفریق القضائي بعد طلب أحد الزوجین وثبوت سبب من أسباب التفریق.

 الطلاق قسمان:

الطلاق الرجعي: وھو كل طلاق بعد الدخول بشرط أن یكون للمرة الأولى أو الثانیة، وأن  -أولاً: 
  لا یكون بعوض وأن لا یكون بتفریق قضائي.

  وحكمھ: جواز استئناف الحیاة الزوجیة قبل انتھاء العدة بدون عقد جدید.

  ض أو من قبل القاضي.الطلاق البائن :ھو كل طلاق قبل الدخول أو للمرة الثالثة أو بعو - ثانیاً:

وحكمھ: إذا كان بائنا بینونة صغری یجوز الاستئناف للحیاة الزوجیة بعقد جدید وإذا كان بائنا 
  ح زوجا غیره.كبینونة كبرى فلا تحل لھ حتی تن

  آثار الطلاق:

  حق الزوجة من التزوج بأخر بعد انتھاء العدة.  -١

  وجوب دفع المھر لھا.  -٢

،  ((وَالْمُطَلَّقَاتُ یَترََبَّصْنَ بِأنَفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ ۚ))العدة قبل الزواج بآخر كما في قولھ تعالى:  -٣
  أي ثلاثة أشھر.

  -:شقوقات العدة

  :تنقضي عدة الزوجة المطلقة كالأتي - أ
  بوضع الحمل إن كانت حاملاً. -١

  وبثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحیض. -٢

وبثلاثة أشھر إن لم تكن من ذوات الحیض، بأن تكون صغیرة أو كبیرة دخلت سن الیأس من  -٣
  الحیض.

  ب۔ عدة المتوفى عنھا زوجھا تنقضي كالآتي:

  بمرور أربعة أشھر وعشرة أیام من تاریخ الوفاة إن لم تكن حاملاً. -١

  بأبعد الأجلین من المدة المذكورة ووضع الحمل إن كانت حاملاً. -٢
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- ٤٦ -  

  الرضاع:
((وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ یجب على أم الولد إرضاع طفلھا ما لم یكن لھا عذر مشروع لقولھ تعالى:  

ضَاعَةَ ۚ))   .أوَْلاَدَھنَُّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَ یتُِمَّ الرَّ

  الحضانة:

أحق بحضانة الولد وتربیتھ ما لم الأم . ھي حفظ من لا یستقل بأموره وتربیتھ بما یحقق مصلحتھ
  یتضرر المحضون من ذلك.

  ویشترط في الحاضنة:

أن تكون بالغة عاقلة أمینة قادرة على تربیة المحضون، وتجب أجرة الحضانة على من علیھ  
  نفقة المحضون.

  الوصیة:

  تصرف من التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التملیك بلا عوض. 

أن یكون أھلاً للتبرع ویكون عاقل بالغ مختار غیر مجبر وغیر مكره ویشترط في الموصي:
  للموصى بھ. 

  أن یكون موجوداً إذا كان معیناً، وأن لا یكون قاتلاً ولا جھة معصیة. ویشترط في الموصى لھ:

  أن یكون مالاً متقوماً قابلاً للتعامل. ویشترط في الموصى بھ :

  المیراث: 

  یب في تركة مورثھ بعد إخراج الحقوق المتعلقة بھا.ھو ما یستحقھ الوارث من نص

  التركة:

  ما یترکھ المتوفي من أموال و حقوق مالیة، والحقوق المتعلقة بالتركة تكون متسلسلة كالآتي: 

  نفقات نقل المتوفي إلى مثواه الأخیر. -١

  الدیون إن وجدت. -٢

  الوصیة أن وجدت. -٣

  لصحیحة.الباقي للورثة بالقرابة والزوجیة ا -٤

  :أسباب المیراث اثنان

  القرابة والزوجیة الصحیحة. 

  :أركان المیراث ثلاثة

  المورث (المتوفی). -١

  الموروث (التركة). -٢

  الوارث من یتوفر فیھ سبب المیراث. -٣
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- ٤٧ -  

  : شروط المیراث أربعة

  وفاة المورث. -١

  حیاة الوارث بعد الوفاة المورث.  -٢

  وجود السبب( القرابة والزوجیة). -٣

  انتفاء مانع من موانع المیراث. -٤

  :موانع المیراث المتفق علیھا

  لا یرث القاتل من تركة مقتولھ لقول الرسول(ص): (لا یرث القاتل). القتل: -١

فالمسلم لا یرث من غیر المسلم، وغیر المسلم لا یرث من المسلم لقول  اختلاف الدین: -٢
  : (لا یتوارث أھل الملتین).الرسول (ص)

 المبحث الرابع

  الجرائم والعقوبات

إیجابیة  یشكل جریمة: فالأولھي إما فعل محرم أو ترك واجب بدون عذر شرعي،  :الجریمة 
جریمة سلبیة ركنھا المادي ھو الامتناع عن أداء الواجب بدون مبرر فالقتل والسرقة : والثاني

والتعاون على الإثم والعدوان... من الجرائم الإیجابیة، وترك والغصب وخیانة الأمانة والزنا 
الصلاة والصیام والزكاة والتعاون على البر والتقوى وترك إنقاذ الغریق أو شبھ ذلك من الجرائم 

  السلبیة.

وقد قسم فقھاء الشریعة الجریمة باعتبار خطورتھا وتحدید عقوباتھا أو عدم التحدید إلى ثلاثة 
  :أقسام رئیسیة

وھي جرائم الاعتداء على المصالح الضروریة لحیاة الإنسان من  :جرائم الحدود  -القسم الأول 
الدین والحیاة والمال والعرض والعقل. ولخطورة ھذه الجرائم ثبت تجریمھا بالنص وحددت 
عقوبتھا بالنص ولذلك سمیت بجرائم الحدود کجریمة السرقة والزنا والقذف والردة وتعاطي 

  والبغي. المسكرات

لا یتسارع  خفیة عمن ھو متصد للحفظ ما وھي: (أخذ العاقل البالغ نصاباً  جریمة السرقة:اولاً : 
  إلیھ الفساد من المال المتمول للغیر من حرز بلا شبھة) .

  على ھذا التعریف یجب أن یتوفر في السرقة العناصر الآتیة:  وبناءَ 
  فلا قطع على القاصر. عاقلاً  اً غأن یكون السارق بال -١
 وقدره الفقھاء بعشرة دراھم فضیة أو ربع دینار ذھبي فلا أن یكون المسروق نصاباً  -٢

  قطع فیھا یكون أقل من ذلك.

الفواكھ و مشتقات  أن یكون المال مما لا یتسارع إلیھ الفساد فلا قطع على سرقة -٣
  اللبن من ذلك.

  سرقة الخمر ونحوھا.على  عفلا قط أن یكون المال متقوماً  -٤
ما یحفظ فیھ مثل ھذا المال المسروق عادة فلا  وحرز المثلأن یكون في حرز مثلھ  -٥

  قطع إذا كانت السرقة المال لیس في حرز مثلھ.

  أن یكون المال للغیر فلا قطع إذا سرق ما ظن أنھ مال غیره ثم تبین أنھ مالھ. -٦
  إلى ھذه السرقة.  أن لا یكون السارق مضطراً  -٧
  أن یتوفر لدیھ القصد الجنائي. -٨

أن لا توجد شبھة الحلال فلا قطع عند أكثر الفقھاء في السرقات بین الأصول  -٩
  ع وبین الزوجین وبین الشركاء.والفرو
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- ٤٨ -  

تطبق على السارق العقوبة  )الإقرار( أو (الشھادة)فإذا توفرت ھذه الشروط وثبتت البینة 

ارِقةَُ  وَالسَّارِقُ    ا ا ا المحددة في قولھ تعالى:   بمَِا جَزَاءً  أیَْدِیھَمَُا فَاقْطَعُوا وَالسَّ

ُ  اللهَِّ  مِنَ  نَكَالاً  كَسَبَا   .)٢٨الایة سورة المائدة(.ا ا ق   حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  وَاللهَّ

نىَٰٓ  تَقْرَبوُاْ  وَلاَ    ا ا ا قال سبحانھ وتعالى:  الزنا:جریمة ثانیاً :   كَانَ  إنَِّھُۥ ۖ◌  ٱلزِّ

حِشَةً    . )٣٢الایة (الاسراءسورة .ا ا ق  سَبِیلاً  وَسَاءَٓ  فَٰ

  أركان جریمة الزنا:

من غیر عقد ولا وھو إیلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة الفعل المادي (الوطء):  -١
  شبھة.

  :ویشترط فیھاالزاني والزانیة:  -٢

  البلوغ والعقل.  -أ

  الاختیار.  -ب

  عدم توفر الشبھة بأیة طریقة كانت. -ج

إذا ارتكب الرجل الفعل وھو عالم أنھ یطأ امرأة  ویعتبر القصد الجنائي متوفراً القصد الجنائي:  -٣
فإذا أتی  ،وھي تعلم بأن الذي یطؤھا محرم علیھانت المرأة من نفسھا كمحرمة علیھ أو إذا م

  أحدھما الفعل وھو لا یعلم بالتحریم فلا حد علیھ.

   أدلة إثبات جریمة الزنا:

ة تشددت الشریعة في إثبات جریمة الزنا، ئعلى مرتكب الخطی على سمعة العائلة وستراً  حفاظاً 
 وھو بالغ عاقل مختار أمام القضاء. وھي لا تثبت إلا بأربعة شھود أو بإقرار الجاني أربع مرات

   عقوبة جریمة الزنا:

  على الزاني غیر المتزوج والزانیة غیر المتزوجة مائة جلدة.  -أ

  وعقوبة المتزوج والمتزوجة ھي الإعدام بالرجم. -ب

 ثمَُّ  الْمُحْصَنَاتِ  یرَْمُونَ  وَالَّذِینَ   ا ا ا  قال سبحانھ وتعالى:جریمة القذف:ثالثاً : 

ئكَِ  ۚ◌  أبََدًا شَھَادَةً  لھَُمْ  تَقْبَلوُا وَلاَ  جَلْدَةً  ثمََانیِنَ  فَاجْلِدُوھُمْ  شُھَدَاءَ  بأِرَْبَعَةِ  یأَتْوُا لَمْ   الْفَاسِقوُنَ  ھُمُ  وَأوُلَٰ

لكَِ  بَعْدِ  مِنْ  تَابوُا الَّذِینَ  إلاَِّ  ۝ َ  فَإنَِّ  وَأصَْلحَُوا ذَٰ سورة .ا ا ق  رَحِیمٌ  غَفوُرٌ  اللهَّ

  .) ٥,٤الایات (النور

نسبة الزنا إلى الغیر بدون أن یستطیع إثباتھ بأربعة شھداء أو  والقذف في الاصطلاح الشرعي
  بإقرار المقذوف.

  أركان جریمة القذف:

  ).أي نسبة الزنا إلى الغیرالفعل المادي وھو الرمي ( -١
  القاذف البالغ العاقل المختار. -٢

  .على أن یكون على قید الحیاة وأن یكون معلوماً )العفیف عن الزنا(المقذوف المحصن-٣

  . القصد الجنائي -٤
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- ٤٩ -  

  العقوبات الواردة في الآیة الكریمة المذكورة ثلاث وھي:
  انون جلدة. مث -١
  عدم قبول شھادتھ . -٢
  . اعتباره فاسقاً  -٣

وَمَنْ یرَْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ    ا ا ا قال سبحانھ وتعالى:  جریمة الردة:رابعاً : 

ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ۖ ھُ  نْیاَ وَالآْخِرَةِ ۖ وَأوُلَٰ ئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ مْ فِیھَا فَیمَُتْ وَھوَُ كَافرٌِ فَأوُلَٰ

 .)٢١٧الایة (البقرة سورة .ا ا ق  خَالِدُونَ 

من یغیر دینھ  اً در دینھ، فالردة مقصورة على المسلمین ولا یعتبر مرتھو المسلم الذي غیّ  المرتد:
  من غیر المسلمین.

   ویعتبر المرتد مھدر الدم لسببین:

  . أنھ كان معصوما بالإسلام فلا ارتد زالت عصمتھ فأصبح مھدراً  :أحدھما

لا یحل قتل  « )ص (لقول الرسول لا تعزیراً  أن عقوبة المرتد في الشریعة القتل حداً  :وثانیھما
: (من بدل ولقولھ» أمرئ إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إیران، وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغیر نفس

   .دینھ فاقتلوه)

 الَّذِینَ  أیَُّھَا یا    ا ا ا  قال سبحانھ وتعالى: جریمة تعاطي المسكرات:خامساً : 

 تفُْلحُِونَ  لَعَلَّكُمْ  فَاجْتَنِبوُهُ  الشَّیْطانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالأْزَْلامُ  وَالأَْنْصابُ  وَالْمَیْسِرُ  الْخَمْرُ  إنَِّمَا آمَنوُا
كُمْ  وَالْمَیْسِرِ  الْخَمْرِ  فيِ وَالْبَغْضاءَ  الْعَداوَةَ  بَیْنَكُمُ  یوُقعَِ  أنَْ  الشَّیْطانُ  یرُِیدُ  إنَِّما ۝  اللهَِّ  ذِكْرِ  عَنْ  وَیَصُدَّ

لاةِ  وَعَنِ    .)٩١و  ٩٠الایات(ة مائدالسورة .ا ا ق  مُنْتھَوُنَ  أنَْتمُْ  فھََلْ  الصَّ

  ویدل ھذا النص على التحریم القطعي لتعاطي المسكرات بكافة أنواعھا من الأوجة الآتیة:

  وضع المسكر في مصاف المیسر والأنصاب والأزلام. -١

  والرجس لا یقبل التطھیر بخلاف النجس. اً ساعتباره رج -٢

  اعتباره من أعمال الشیطان. -٣

  الأمر بالاجتناب عنھ أمر وجوب وإلزام. -٤

  كونھ مصدر شر وعداوة وبغضاء لما یتفوه بھ السكران من القول المنكر.  -٥

  لصد الإنسان عن ذكر الله وعن الشعور بالمسؤولیة. کونھ سبباً  -٦

 الأمر بالانتھاء والكف عنھ على وجھ الخم والإلزام. -٧

   عقوبة السكران:

بتحریم المسكر وثبتت الجریمة أمام القضاء بالشھادة  عالماً  مختاراً  عاقلاً  اً غإذا كان السكران بال
أن یزید علیھا  ( رئیس الدولة)وللأمام  داً حسائل الأخرى یعاقب بأربعین جلدة أو الإقرار أو بالو

  .أربعین أخرى تعزیراً 
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 جرائم القصاص والدیة: - القسم الثاني 

 ا ا ا     َمَ  الَّتيِ النَّفْسَ  تَقْتلُوُا وَلا  جَعَلْناَ فَقَدْ  مَظْلوُمًا قتُلَِ  وَمَنْ  ۗ◌  باِلْحَقِّ  إلاَِّ  اللهَُّ  حَرَّ

 .)٣٠الایة(الاسراء سورة .ا ا ق  مَنْصُورً  كَانَ  إنَِّھُ  ۖ◌  الْقَتْلِ  فيِ یسُْرِفْ  فلاََ  سُلْطَانًا لوَِلِیِّھِ 

   :جرائم القصاص والدیة 

جرائم القتل والجرح والضرب  ھي جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس وھي تشمل
في حالة العفو عن القصاص أو امتناعھ  وتجب الدیةویجب القصاص في حالة العمد العدوان، 

الموانع الشرعیة وفي حالات القتل شبھ العمد والقتل خطأ وفي إتلاف عضو من لمانع من 
  أعضاء الإنسان أو جرحھ خطأ.

    أركان القتل:

  القتل إزھاق روح إنسان بفعل شخص وبذلك تكون أركانھ ثلاثة:

  وجود إنسان على قید الحیاة أزھقت روحھ.  -١
  وقوع فعل یحدث من الجاني.  -٢
  وجود رابطة سببیة بین الفعل المسند إلى الجاني وبین الموت الذي حدث على أثره.  -٣

   أنواع القتل:

  قسم جمھور الفقھاء القتل إلى ثلاثة أنواع: 

  : القتلالنوع الأول: 

  إذا توفرت فیھ العناصر الآتیة: یكون القتل عمداً 

  أن یصدر من القاتل فعل یؤدي إلى وفاة المجني علیھ. -أ

  وھي الموت.  (أي یقصد تحقیقھا)أن یتعمد الجاني النتیجة  -ب
 أن یكون بین الفعل والموت رابطة سببیة. -ج

فإذا توفرت ھذه العناصر وثبتت الجریمة أمام القضاء یحكم علیھ بالقصاص وقبل تنفیذ وخذ رأي 
  ا ا ا         الورثة وولي الدم لأن الله خیر ولي المجنى علیھ بثلاث خیارات في قولھ: 

   ْسُلْطَاناً لوَِلِیِّھِ  جَعَلْنَا فَقَدْ  مَظْلوُمًا قتُلَِ  وَمَن  ق ا والسلطان ھو أن لھ أن  .ا

  أو یتنازل عن الحقین.  (الدیة)یطلب تنفیذ القصاص أو یعفو من القصاص ویعدل إلى التعویض 

شفاء صدور الأولیاء وورثة المجني علیھ والزجر وحمایة  حكمة تشریع القصاصوذلك لأن 

 أوُليِ یاَ حَیَاةٌ  الْقِصَاصِ  فيِ وَلَكُمْ     ا ا ا حیاة الأبریاء كما قال سبحانھ وتعالى: 

في حالة وھذه الحكمة تتحقق  ).١٧٩الایة (سورة البقرة .ا ا ق  تَتَّقوُنَ  لعََلَّكُمْ  الأَْلْبَابِ 

  أخذ رأي الورثة في تنفیذ العقاب.

  :القتل شبھ العمد : النوع الثاني

  إذا توفرت العناصر الأتیة: یكون القتل شبھ عمداً 

  أو أي إیذاء آخر. كان أو جرحاً  یؤدي لوفاة المجني علیھ ضرباً  أن یأتي الجاني فعلاً  -١

  أن یتعمد الجاني الفعل المادي المؤدي إلى الوفاة. -٢

الفرق بین القتل العمد  معیاروھذا العنصر ھو  (القتل)أن لا یقصد تحقیق النتیجة الحاصلة  -٣
  والقتل شبھ العمد ویستنبط القاضي ذلك من ظروف القضیة ومن شھادة الشھود.
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قیام رابطة سببیة بین فعل الجاني وبین موت المجني علیھ وإذا توفرت ھذه العناصر تجب  -٤
  :عقوبتانعلیھ 

  وھي التعویض ویدفع من مالھ لا من مال العاقلة لتوفر القصد الجنائي لدیھ. الدیة: -أ

وھي تحریر إنسان مستعبد فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین فإن لم  الكفارة: -ب
  .ستین مسكیناً ) ٦٠(یستطع فإطعام 

   :أالقتل خطالنوع الثالث: 

  ویكون القتل خطأ إذا توفرت العناصر الآتیة:

  أن یصدر عن الجاني فعل یؤدي إلى وفاة المجني علیھ. -١

 :الفعل أو في القصدأن یخطئ الجاني في  -٢

كمن قصد تنظیف سلاح  فیصدر عنھ فعل آخر مثلاً  كأن یقصد فعلاً  :الخطأ في الفعل -أ
وخرجت منھ الطلقة فوقعت على صدر المجني علیھ وكان الجاني یجھل وجود ھذه 

  الطلقة.

  لم یره ولم یشخصھ. بأن قصد قتل صید في غابة فأصاب بریئاً  القصدالخطأ في  -ب

فإذا توفرت ھذه العناصر تجب على الجان الكفارة : رابطھ سببیةأن یكون بین الفعل والموت  -٣
والسر في وجوب الدیة على  (التعویض)أو نقابتھ أو مؤسستھ الدیة  (عشیرتھ)وعلى عاقلتھ 

مع العدالة إلحاق المشقة المالیة بالقاتل الذي یرتكب جریمتھ نتیجة  العاقلة ھو أن الإسلام لا یرى
خطأ غیر مقصود ویتحمل مثل ھذا الإنسان البائس المسؤولیة الكاملة من تلك الجریمة غیر 

  .ولا یضاف إلیھ عذاب مادي آخر سیاً المقصودة ولأنھ معذب نف

  :جرائم التعازیر: القسم الثالث 

ھي جریمة لم تحدد عقوبتھا بنص من القرآن أو السنة بل ترك أمر تقدیر وتحدید :جریمة التعزیر
بتعاون مع أھل الشورى وذلك في ضوء متطلبات  (رئیس الدولة)ھذه العقوبة لسلطة ولي الأمر 

  المصالح العامة وحجم الجریمة وخطورة المجرم.

وبات العراقي وغیره تدخل ضمن وبناء على ذلك نستطیع أن نقول أن أكثر الجرائم في قانون العق
  ھذا القسم الثالث من الجرائم.

 وتتنوع جرائم التعزیر إلى ثلاثة أنواع:

كل جریمة من جرائم الحدود والقصاص إذا تخلف شرط من شروط تنفیذ  النوع الأول: -١
إلى جریمة تعزیریة تحدد عقوبتھا من  العقوبة المحددة لھا أو حصلت فیھا الشبھة تتحول تلقائیاً 

  السلطة التشریعیة الزمنیة .

تثبت بأربعة شھود فإن ثبتت بثلاثة تتحول إلى جریمة تعزیریة  جریمة الزنا وعلى سبیل المثل:
بین الأصول والفروع وبین الزوجین وبین  جریمة السرقةوكذلك  یعاقب الجاني بالحبس مثلاً 
من قطع  لاً بد تتحول إلى جریمة تعزیریة یعاقب السارق بالحبس مثلاً الشركاء فیھا شبھة ولذلك 

  الید.

كل جریمة ثبت تجریمھا بالنص من القرآن أو السنة ولكن لم تحدد عقوبتھا  النوع الثاني: - ٢
  بالنص تعتبر جریمة تعزیریة ویكون تقدیر العقوبة من السلطة التشریعیة الزمنیة.

   :ومن ھذه الجرائم جریمة

 ق   تجََسَّسُوا وَلاَ     ا ا ا  :التجسس المنصوص علیھا في قولھ تعالى۞
ا ١٢ الایة( سورة الحجرات.ا.(  
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 فَاجْتَنِبوُا   ا ا ا جریمة شھادة الزور المنصوص علیھا في قولھ تعالى: ۞

جْسَ  ورِ  قوَْلَ  وَاجْتَنِبوُا الأْوَْثاَنِ  مِنَ  الرِّ   ).٣٠ ( الایة سورة الحج.ا ا ق  الزُّ

    ا ا ا جریمة غش المكاییل والموازین المنصوص علیھا في قولھ تعالى: ۞

  وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ  ۝الَّذِینَ إذَِا اكْتَالوُا عَلىَ النَّاسِ یسَْتوَْفوُنَ  ۝وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفیِنَ 
  ).٣,٢,١الایات(سورة المطففین .ا ا ق 

 وَلاَ   ا ا ا جریمة النصب والنھب والسلب المنصوص علیھا في قولھ تعالى: ۞

  ).١٨٨البقرة ( الایة سورة .ا ا ق  باِلْبَاطِل بیَْنَكُم أمَْوَالَكُم تَأكُْلوُا

  .))لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (( :  )ص (ة بقول الرسولجریمة الرشوة الثابت۞

لتجریمھا ولا جرائم التي لم یرد بشأنھا نص لا الجرائم المستحدثة: ھي ال :النوع الثالث  -٣
عبارة عن الأفعال  يالجرائم وھالشوری باستحداث ھذه  لعقابھا بل یقوم ولي الأمر بتعاون أھل

التي تضر بالمصالح العامة من الناحیة الأخلاقیة أو الاقتصادیة أو الصحیة أو غیرھا ومن ھذا 
القبیل جرائم التھریب وجرائم مخالفات نظام المرور وھذا النوع الثالث غیر ثابت یختلف 

  باختلاف تطور الحیاة.

 الفرع السادس

  القضاء ووسائل الإثبات

  .الحكم بین الناس بالحقھو  :القضاء 

وأغرھا  اھتم الإسلام بالقضاء من حیث التنظیم والتطبیق منذ عھد الرسالة لأنھ أجل العلوم قدراً 
  تثبت... ح والأموالكبھ الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتن وأسرفھا ذكراً  مكاناً 

  ھو المال المبعوث للتجارة او لایقاع على العقد ذاتھ. الابضاع :

رد المظالم الى  ھو القرب لعظیمھ سبحانھ وتعالى فمنھ نصرة المظلوم و الحكمة من القضاء :
  اھلھا والاصلاح بین الناس وقطع المنازعات والامر بالمعروف والنھي عن المنكر.

 مُلْكَھُ  وَشَدَدْنَا  ا ا ا المقصود بالحكمة في قولھ تعالى: وقال المفسرون أن 

  . علم القضاءھو ، )٢٠( الایة  صسورة .ا ا ق  الْخِطَابِ  وَفَصْلَ  الْحِكْمَةَ  وَآتَیْنَاهُ 

 المطلب الأول

  القضاء

  ثبتت مشروعیة القضاء بالقرآن والسنة النبویة والإجماع. مشروعیة القضاء:

                                         تناولت آیات كثیرة في القرآن الكریم القضاء وأحكامھ ومنھا قولھ تعالى: القرآن: -أ
 ا ا ا    ُ   ).٤٩سورة المائدة( الایة .ا ا ق  وَأنَِ احْكُمْ بَیْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

 بَیْنَ  فَاحْكُم الأْرَْضِ  فيِ خَلِیفةًَ  جَعَلْنَاكَ  إنَِّا دَاوُودُ  یاَ   ا ا ا  :وكذلك قولھ تعالى

ِ  سَبِیلِ  عَن فَیضُِلَّكَ  الْھَوَىٰ  تَتَّبعِِ  وَلاَ  باِلْحَقِّ  النَّاسِ  ِ  سَبِیلِ  عَن یَضِلُّونَ  الَّذِینَ  إنَِّ  ۚ◌  اللهَّ  عَذَابٌ  لھَُمْ  اللهَّ

  ).٢٦سورة ص ( الایة .ا ا ق   الْحِسَابِ  یوَْمَ  نسَُوا بمَِا شَدِیدٌ 

وشجع  بنفسھ القضاء فقضى في خصومات الناس كثیراً (ص)  باشر الرسول السنة النبویة: -ب
 .»أجران وإذا اجتھد فأخطأ فلھ أجرإذا أجتھد الحاكم فأصاب فلھ  «أصحابھ على القضاء وقال: 

  الاھتمام بالقضاء خلفاؤه وأصحابھ وأئمة الفقھ.وابتع منھاج الرسول الكریم في 
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أجمع فقھاء المسلمین في كل عصر على أن القضاء ضرورة من ضروریات تنظیم  الإجماع: -ج
  الحیاة.

   حكم القضاء :

على المجموع  أي واجباً  فرض كفایةالقضاء بالنظر إلى ذاتھ وأھمیتھ في الحیاة جعلھ الإسلام 
  من أفراد الأمة فإذا قام بھ بعضھم سقط التكلیف عن الكل.

 كُونوُا آمَنوُا الَّذِینَ  یَاأیَُّھَا   ا ا ا  كما في قولھ تعالى : الفرض فرض كفایة :

امِینَ  بالمعروف ونھي لانھ امر  والكفایة)، ١٣٥سورة النساء ( الایة .ا ا ق   بِالْقسِْطِ  قوََّ

  عن المنكر.

  :أما بالنسبة لمن یتولى القضاء فلھ أحكام ثلاثة

  حرام لمن لم تتوفر فیھ أھلیة القضاء وشروط مباشرتھ . -أ

جائز لمن تتوفر فیھ الشروط والمؤھلات في منطقتھ یوجد الآخرون تتوفر فیھم  -ب
  أھلیة مباشرة القضاء.

  فرض عین على من لا یوجد غیره ممن یكون أھلا للقضاء.  -ج

   شروط القاضي:

 اختلف فیھا الفقھاء وأختصرھا ابن قدامة في ثلاثة وھي:

  ال.كمال -١

  العدالة. -٢

  أھلیة الاجتھاد. -٣

على  اً سوشرط الاجتھاد قال بھ كثیر من الفقھاء منھم الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد قیا
فكذلك القاضي یجب أن لا یكون كذلك من باب  مقلداً  المفتي لأن المفتي لا یجوز أن یكون عاماً 

  .أولى لأن قراره إفتاء وإلزام بخلاف الإفتاء فلا إلزام فیھ

بل یكفي أن یقضي بعلم غیره  ویرى أبو حنیفة وأصحابھ أن أھلیة الاجتھاد لیست شرطاً 
  .بالرجوع إلى أقوال الفقھاء

 آتاه رجل :اثنتین في إلا حَسَدَ  لا « :القضاء من التھم التي یجوز الحسد فیھا لقول الرسول (ص)
  ». فھو یقضي بھا ویعَُلِّمَھا حِكْمَة، الله آتاه ورجل النھار وآناء اللیلاناء  ینفقھ فھو مالا، الله

  . »لن یفلح قوم ولّوا أمرھم امرأة « :وقول الرسول (ص)

ُ  یجَْعَلَ  وَلنَ   ا ا ا  لقولھ تعالى :ولا تولیھ لكافر   الْمُؤْمِنِینَ  عَلىَ لِلْكَافرِِینَ  اللهَّ

   ). ١٤١سورة النساء ( الایة .ا ا ق  سَبِیلاً 

  آداب القضاء:
  اداب وواجبات القاضي :

 لیصل إلیھم ویستمع الخصم أقوال فیتابع علیھ المعروضة للخصومة فاھما یكون أن -١
  .والصواب الحق إلى
أن یكون مرتاح البال والنفس لا قلق ولا ضجر حتى لا ینشغل عن متابعة أحداث  -٢

 اع حجج المتخاصمین.مالقضیة وس

  .أن لا یكون غضباناً  -٣
  أن یسوي بین الخصمین في الجلوس والقیام دون تمییز. -٤
  أن یسوي بینھما في المعاملة والشدة واللینة .  -٥
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- ٥٤ -  

  أن لا یسمع من أحدھما ما یسره إلیھ دون علم الآخر.  -٦
  أن لا یقبل الھدایا لأنھا رشوة.  -٧
  أن لا یلقي الشھادة ولا یلقن الخصمین.  -٨
  التأكد من عدالة الشھود.  -٩

  .جیل الدعاوي والبینات والإقراراتلتس أن یتخذ كاتباَ  -١٠

ویستعین برایھم فیما یجھلھ من أن یجلس معھ جماعة من أھل الفقھ یشاورھم  -١١
  الأحكام.

أن یكون لھ ترجمان لجواز أن یحضر مجلس القضاء من لا یعرف القاضي لغتھ  -١٢
امر زید ابن ثابت ان یتعلم  وذلك لان النبي (ص)، من المدعي والمدعى علیھ والشھود

  .الكتابة والقراءة للغة الیھود لكي یكتب لھم ولیقراء كتبھم

  المبحث الثاني

  وسائل الإثبات

میدان وسائل الإثبات في الفقھ الإسلامي أوسع بكثیر مما ھو في الفقھ الغربي والقانون الوضعي 
  لأن الأساس في نظر ھذا الفقھ. فیما عدا جرائم الحدود والقصاص ھو فراسة القاضي وقناعتھ .

  ھو وصول المدعي الى حقھ. ومعنى وسائل الاثبات

الحق (قال فقھاء المسلمین الحقوق باعتبار ما یقبل فیھا من الشھود قسمان: حق الله  الحقوق:

 .العام) وحق الآدمي ( الحق الخاص)

   حقوق الله ثلاثة أنوع:اولاً : 

  حق لا یقبل فیھ أقل من أربعة رجال وھو جریمة الزنا ما لم تثبت بإقرار الجاني.  -١

  حق یثبت برجلین وھو ما سوى جریمة الزنا من الجرائم.  -٢

  حق یثبت بشاھد واحد وھو ھلال شھر رمضان.  -٣

  :انواع حقوق الآدمیین ثلاثة :ثانیاً 

أي لا یتعلق بالقضایا  ( ذكران وھو ما لا یقصد منھ المال حق لا یقبل فیھ إلا شاھدان -١

حدود باستثناء المد و عالقتل النكاح والوطلاق الك ویطلع علیھ الرجال غالباً  ) المالیة

 .الزنا جریمة

یمین وھو ما كان القصد حق یثبت بشھادة رجلین أو رجل وامرأتین وشاھد واحد و -٢

 فقط دون غیره. . منھ المال

كالولادة والحیض  حق یثبت بشھادة النساء وھو ما لا یطلع علیھ إلا النساء غالباً  -٣
  والبكارة والعیوب النسائیة التناسلیة.
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- ٥٥ -  

 دلة الإثبات:ا

  وھي: (البینة، والإقرار، والقرینة، والخبرة وعلم القاضي، والكتابة، والیمین). 

، وتكون الشھادة المعاینة)(وھي لغة قول صادر عن علم حاصل من المشاھدة  الشھادة: - أولاً 
                    لقولھ تعالى :تكون الشھادة اتجاه الشاھد فرض عین، ففرض كفایة اما اذا لم یوجد غیره 

 ا ا   َھَدَاءُ  یَأبَْ  وَلا   ).٢٨١( الایة بقرةسورة ال.ا ا ق دُعُوا مَا إذَِا الشُّ

  إخبار یفترض فیھ الصدق لإثبات حق في مجلس القاضي.  :وشرعاً 

  الشھادة حجة شرعیة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. حجیة الشھادة:

  قال تعالى: القرآن: -أ

 ا ا  ... نكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأشَْھِدُوا   ).٢سورة الطلاق( الایة.ا ا ق  …مِّ

 ا ا  ... فرََجُلٌ  رَجُلَیْنِ  یَكُوناَ لَمْ  فَإنِْ  ۖ◌  رِجَالِكُمْ  مِنْ  شَھِیدَیْنِ  وَاسْتشَْھِدُوا 

  ).٢٨٢سورة البقرة( الایة .ا ا ق  …وَامْرَأتَاَنِ 

 ا ا  ... تَباَیَعْتمُْ  إذَِا وَأشَْھِدُوا  ◌ۚ …ق ا ٢٨٢الایة سورة البقرة( .ا.(  

  .»ذي یأتي بالشھادة قبل أن یسألھاألا أخبركم بخیر الشھداء؟ ھو ال« :(ص)قال النبي  -ب

أجمع فقھاء المسلمین على أن الشھادة حجة ملزمة للقاضي إذا توفرت فیھا شروط  الإجماع: -ج
  الصحة. 

   حكم الشھادة:

 تَكْتمُُوا وَلاَ  ...  ا ا  ھي واجبة على الشاھد إذا طلب منھ أداؤھا لقولھ تعالى:

  ).٢٨٣سورة البقرة( الایة .ا ا ق… ۗ◌  قلَْبھُُ  آثِمٌ  فَإنَِّھُ  یَكْتمُْھَا وَمَن ۚ◌  الشَّھَادَةَ 

   شروط الشھادة:

 اختلف الفقھاء في تحدید الشروط المطلوب توافرھا في الشاھد وأھمھا:

  . عاقلاً  اً غأن یكون بال -أ
  غیر فاسق).  أي: ( لاً وأن یكون عاد -ب
  وأن یكون عالما بالمشھود بھ وقت الأداء.  -ج

   نصاب الشھادة:

  یختلف نصاب الشھادة باختلاف الحق المدعى بھ كما یلي: 

تيِ یَأتْیِنَ الْفاَحِشَةَ مِن   ا ا  ولھ تعالى:أربعة شھود في جریمة الزنا لق -١ وَاللاَّ

نكُمْ ۖ  ولأن  ).١٥سورة النساء( الایة .ا ا ق....   نِّسَائِكُمْ فَاسْتشَْھِدُوا عَلَیْھِنَّ أرَْبَعةًَ مِّ

  جریمة الزنا تمس سمعة العائلة فشدد الإسلام على ثبوتھا.

یة شاھدان في جرائم الحدود باستثناء الزنا وجرائم القصاص وفي القضایا الأخرى غیر المال -٢
  . كالزواج والطلاق والرجعة

في  واحداً  رجل وامرأتان في المعاملات المالیة والقتل الموجب للدیة واعتبار المرأتین رجلاً  -٣
ا نص وغیر البیتیة ما لأنھا بحكم كثرة التزامتھا البیتیة کملمكانتھا وإن اً صالشھادة لیس تنقی

نص على ذلك القرآن الكریم في قولھ  امعرضة للنسیان فإذا نسیت إحداھما تذكرھا الأخرى كم



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ٥٦ -  

وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإنِْ لَمْ یَكُوناَ رَجُلَیْنِ فرََجُلٌ  ...  ا ا تعالى: 

رَ إحِْدَاھمَُا الأْخُْرَىٰ ۚ  ھَدَاءِ أنَْ تَضِلَّ إحِْدَاھمَُا فَتذَُكِّ نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ  ا ق… وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
٢٨٢سورة البقرة( الایة  .ا.(  

  .شاھد ویمین في القضایا المالیة والحكم یثبت بالشاھد وحده والیمین تقویة وتوكید -٤

  .النسائیة یارجل واحد في المعاملات المالیة إذا عرف القاضي صدقھ وامرأة واحدة في القضا -٥

   حكم الشھادة على الشھادة: 

  تجوز الشھادة على الشھادة إذا توفرت الشروط الآتیة:

   .بقاء أھلیة الشاھد الأصلي إلى لحظة انتھاء شھادة الشاھد الفرعي -١
  أن تتعذر شھادة الأصل أمام القضاء لمرض أو تغیب أو كبر .  -٢
  عدم إنكار الأصل تحمیل الشھادة للشاھد الفرعي.  -٣
  .توفر شروط الشھادة في الشاھد الفرعي کالأصلي -٤

   الإقرار: : ثانیاً 

اعتراف المدعى علیھ بكل أو بعض المدعى بھ أمام القضاء، وھو حجة ملزمة بالقرآن  : الإقرار
  والسنة والإجماع.

َ رَبَّھُ  ...  ا ا قال تعالى:  القرآن: -أ فَلْیَكْتبُْ وَلْیمُْللِِ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللهَّ

 ).٢٨٢سورة البقرة( الایة  .ا ا ق… وَلاَ یَبْخَسْ مِنْھُ شَیْئًا ۚ

بعقوبة جریمة الزنا وتنفیذھا بناء على إقرار الجاني (ص) قضى رسول الله  السنة النبویة: -ب
  أربع مرات أمامھ كما في قضیة (ماعز). 

  على أن المرء مأخوذ بإقراره إذا توفرت شروطھ.  أجمع فقھاء المسلمین -ج

   شروط الإقرار:

  یشترط لعمل القاضي بالإقرار توفر الشروط الأتیة: 

  . عاقلاً  اً غأن یكون المقر بال -١

  من كل عیب من عیوب الإرادة كالإكراه والسكر. أن یكون الإقرار خالیاً  -٢

  أن یكون أمام القضاء. -٣

   : القرینة:ثالثاً 

 وأئمة الفقھ.حجیة القرینة وردت في القرآن الكریم وعمل بھا الخلفاء الراشدون 

 وَشَھِدَ  ...  ا ا قال تعالى في قصة یوسف علیھ السلام:  القرآن الكریم: -أ

 مِنْ  قدَُّ  قمَِیصُھُ  كَانَ  وَإنِْ  ۝ الْكَاذِبیِنَ  مِنَ  وَھُوَ  فَصَدَقَتْ  قبُلٍُ  مِنْ  قدَُّ  قمَِیصُھُ  كَانَ  إنِْ  أھَْلھَِا مِنْ  شَاھِدٌ 
ادِقیِنَ  مِنَ  وَھوَُ  فَكَذَبَتْ  دُبرٍُ  ا ۝ الصَّ  عَظِیمٌ  كَیْدَكُنَّ  إنَِّ  كَیْدِكُنَّ  مِنْ  إنَِّھُ  قَالَ  دُبرٍُ  مِنْ  قدَُّ  قمَِیصَھُ  رَأىَ فَلمََّ

…ق ا ٢٨,٢٧,٢٦سورة یوسف( الایات  .ا.( 

القمیص من دبر إلى تمییز الصادق منھا  ھو أنھ قد تم التوصل بقرینة قدّ  وجھ الاستدلال بالآیة
  من الكاذب وھذا من باب الحكم بالقرائن و شواھد الحال.

  بعقوبة الزنا على امرأة حامل ولم یكن لھا الزوج.(رض) عمر بن الخطاب  وقد قضى
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- ٥٧ -  

   : الخبرة:رابعاً 

ھو من لھ الدرایة الخاصة في مجال من المجالات وقال فقھاء المسلمین للقاضي  :الخبیر 
  الاستعانة بالخبراء للاستھداء بأرائھم والحكم في ضوء ذلك. 

  الدلیل على حجیة الخبرة:

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ  ...  ا ا في قولھ تعالى:  :القرآن -أ فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ).٧سورة الانبیاء( الایة  .ا ا قتَعْلمَُونَ 

ثم عرفھا  ،اصھا  ووکاءھافاعرف ع «لأحد أصحابھ سألھ عن اللقطة:  (ص) قول الرسول -ب
  . » سنة فإن جاء صاحبھا وإلا فشأنك بھا

   : الكتابة:خامساً 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تدََایَنْتمُْ    ا ا  والدلیل على حجیة الكتابة قولھ تعالى:

ى فَاكْتبُوُهُ ۚ وَلْیَكْتبُْ بیَْنَكُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ ۚ  سورة البقرة       .ا ا ق…بِدَیْنٍ إلِىَٰ أجََلٍ مُسَمًّ

  ).٢٨٢( الایة 

أو غیره ذلك یعمل  وھذا یدل على أنھ إذا حصل الخلاف في أصل الدین أو مقداره أو أجلھ
 القاضي بھا ھو مثبت في كتاب كاتب العدل.

   الیمین: : سادساً 

والقاضي  .»البینة على المدعي والیمین على من أنكر«: (ص)قول الرسول  والدلیل على حجیتھ
یعمل بیمین المدعى علیھ في حالة النكول. والنكول لیس بینة من المدعي بل ھو حجة ضعیفة فلا 

لكن إذا حلف المدعى علیھ قوى جانبھ. فالنكول من المدعى علیھ والیمین من  مستقلاً  یعتبر دلیلاً 
  المدعى علیھ بمثابة شاھدین.

   : علم القاضي:سابعاً 

  اختلف فقھاء المسلمین في ذلك على التفصیل الآتي:

لیس للقاضي أن یحكم بناء على علمھ فقط بالقضیة المعروضة أمامھ لأن  قال الجمھور: -أ
ا أنا بشر وإنكم تختصون إلي ولعل بعضكم أن یكون الحن بحجتھ من مإن «قال:  (ص)الرسول 

  . »البعض فأقضي لھ على نحو ما أسمع منھ

  . ا یعلم عن طریق المشاھدة ممع لا بفقالوا: ھذا یدل على أن القاضي لا یحكم إلا بما یس

 : یجوز للقاضي أن یحكم بناء على علمھ بدلیل أن النبي قال البعض ومنھم أبو یوسف (رح) -ب
(إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطیني من النفقة ما  :لما قالت لھ ھند زوجة أبي سفیان(ص) 

فحكم لھا من غیر بینة ولا إقرار من  »). خذ ما یكفیك وولدك بالمعروف« یكفیني وولدي، قال: 
  المدعى علیھ وذلك بناء على علمھ بصدقھا. 

من إن كان من حقوق الله لا یحكم فیھ القاضي  :والمعتمد ھو ما ذھب إلیھ أبو حنیفة (رح) -ج
  بعلمھ لأن حقوق الله مبینة على المساھلة والمسامحة.

 ما لأن بھ حکم ولایتھ بعد علمھ وما بھ یحكم لم ولایتة قبل علمھ امف الآدمیین حقوق وأما
 سمعھ ما بمثابة ولایتھ بعد علمھ وما. ولایتھ قبل الشھود من سمعھ ما بمنزل ولایتھ قبل علمھ

  ..ولایتھ في الشھود من
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 المقصد العام للشریعة الإسلامیة

العام  والمقصد، استعمل الفقھ الإسلامي مصطلح المقصد العام للشریعة للدلالة على وظیفتھا
  للشریعة ھو تحقیق مصالح العباد سواء كانت مصالح فردیة أو كانت صلحة عامة.

ضمان الأمور الحاجیة  وحفظ الأمور الضروریة إن المقصد العام للشریعة یضم ثلاثة مقاصد ھي 
  . الیاتمتوفیر الأمور التحسینیة أي الك و

  : : حفظ الأمور الضروریةأولاً 

ما یقوم علیھ نظام الحیاة وتستقیم بھ مصالح الدین والدنیا. وإذا  كل:  یقصد بالأمر الضروري
فقد اختلت حیاة الناس وعمت الفوضى وانتشر الفساد واضطربت المصالح وتصدع نظام 

  الجماعة وفات الفوز برضا الله تعالى في الحیاة الآخرة.

   والأمور الضروریة عند جمھور العلماء لا تخرج عن خمسة أمور ھي:

  .الدین  -١
   .النفس -٢
   .النسل -٣
  .العقل  -٤
  المال.  -٥

   :غیر أن الأحناف جعلوھا ستة ھي

  .الدین  -١
  .النفس  -٢
  .العرض  -٣
  .النسب  -٤
  .العقل  -٥
   . المال -٦

  مجزئین حفظ النسل إلى حفظ كل من العرض والنسب والعقل، ولا أھمیة ھذا الخلاف.

سبحانھ  بوھو مجموعة العقائد والعبادات والقوانین التي شرعھا الله تعالى، فقد أوج أما الدین
لإیجاده وإقامتھ الإیمان وأحكام القواعد الخمس التي بني علیھا الإسلام من شھادة وصلاة وزكاة 

 وصوم وحج البیت. 

فقد شرع لإیجادھا الزواج للتوالد. شرع لحفظھا وكفالة بقائھا تناول ما یقیم الحیاة  أما النفس
  .من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وأباح الطیبات من الرزق وأحل المعاملات

النكاح لبقاء النوع. وأباح في الزواج كل ما بھ حفظھ. كما اشرع  وشرع الله تعالى لإیجاد النسل
 والحد على الزاني والزانیة وتحریم الإجھاض والتعقیم إلا عند لحفظ النسل تحریم الزنا

  الضرورة. 

یتم عن طریق الزواج كذلك أما حفظھ فیتم عن طریق ما أوجبھ الله لكفالة سلامتھ  وإیجاد العقل
  وزیادة قدرتھ وعن طریق ما حرمھ مما یفسد ویضعف قوتھ. 

  ة المعاملات والمبادلات والتجارةق وإباحفقد شرع الله لإیجاده و کسبھ السعي للرز أما المال
 سرقة وحد السارق والسارقة وتحریمتحریم ال وشرع لمنع الاعتداء علیھ وصیانتھوالمضاربة. 

  .الغش والخیانة والربا وأكل أموال الناس بالباطل 



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ٥٩ -  

 : حفظ الأمور الحاجیة: ثانیاً 

كل أمر یحتاج إلیھ الناس لتیسیر سبل الحیاة وضمان رفاھیة العیش الھم  یقصد بالأمر الحاجي
ال مشاق التكالیف التي أوجبھا الله علیھم. واذا فقد، فإن نظام الحیاة مورفع الحرج عنھم واحت

  لن یختل وإنما یلحق الناس الضیق والمشقة بفواتھ. 

   :قولھ تعالى

 ا ا   …  ُیرُِید  ُ  .ا ا ق… الْعسُْرَ  بِكُمُ  یرُِیدُ  وَلاَ  الْیسُْرَ  بِكُمُ  اللهَّ
  ).١٨٥سورة البقرة ( الایة 

 ا ا نُ ضَعِیفًا نسَٰ ُ أنَ یخَُفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلإِْ  .ا ا قیرُِیدُ ٱ�َّ
  ).٢٨سورة النساء ( الایة 

 ا ا   … ینِ  فيِ عَلَیْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا  .ا ا ق… ۚ◌  حَرَجٍ  مِنْ  الدِّ
  ).٧٨سورة الحج ( الایة 

أو  عن المكلفین. فأباح الفطر في رمضان لمن كان مریضاً  شرع الرخص تخفیفاً  ففي العبادات
عند العجز عن القیام. وأباح قصر الصلاة الرباعیة للمسافر. كما  على سفر. وشرع الصلاة قعوداً 

  أباح التیمم لمن لم یجد الماء أو یجد الماء أو كان یضره استعمالھ .

من العقود التي تقتضیھا حاجة الناس كالبیوع والإجارات والشركات  شرع كثیراً  وفي المعاملات
  والمضاربات. 

قصد بھا دفع المشقة عن الناس، فجعل الدیة في القتل الخطأ شرع من الأحكام ما  وفي العقوبات
على عاقلة القاتل أي على أسرتھ وجعل لولي القتیل حق العفو عن القصاص من القاتل ببدل أو 

  بدون بدل. ودرأ الحدود بالشبھات.

 : حفظ الأمور التحسینیة:ثالثاً 

كل أمر تقتضیھ مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وآداب السلوك في  یقصد بالأمر التحسیني
مجتمع مثالي كي یسیر الناس في حیاتھم على خیر السبل. وإذا فقد، فلن یختل بفقده نظام الحیاة 
ولن یتسبب فقده في ضیق وعنت یلم بالناس وإنما یفضي إلى جعل الحیاة مستنكرة في تقدیر 

  العقول الراجحة السلیمة. 

   :كد ذلك قولھ تعالىیؤ

 ا ا   … كِن  .ا ا ق…عَلَیْكُمْ  نِعْمَتھَُ  وَلِیتُِمَّ  لِیطُھَِّرَكُمْ  یرُِیدُ  وَلَٰ
  ).٦سورة المائدة ( الایة 

  .» إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق« و  » إن الله طیب لا یقبل إلا طیباً  « :والحدیثان الشریفان 

  .جاساتنشرع طھارة البدن والثوب والمكان وستر العورة والاحتراز من ال العباداتففي 

حرم التدلیس والاحتكار والإسراف والتقتیر والتعامل في كل نجس وضار  وفي المعاملات
الركبان.  يوخبیث. ونھى عن بیع الإنسان على بیع أخیھ وعن خطبتة على خطبة أخیھ وعن تلق

  وأمر بالرفق وحسن المعاشرة الزوجیة.

حرم في الجھاد قتل الرھبان والنساء والصبیان ونھی عن الممثلة والغدر وقتل  وفي العقوبات
  الأعزل وإحراق میت أو حي.

ی عن اكل أو ھسن الشارع آداب الطعام ونھی عن الإسراف فیھ ون وفي مجال العادات والفضائل
 اً عللفتنة ودف ، أو لبس أي شيء مستقدر وحرم خروج النساء في الشوارع متزینات دراً  بشر

  للفساد. وأمر بحسن المعاشرة للجار وللصدیق.
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  الفصل الثاني عشر
  شرح بعض القواعد الفقھیة الكلیة

: ھي الحكم الكلي الذي ینطبق على جمیع جزیئاتھ اصطلاحاً و، : أساس الشيءالقاعدة لغة
م كلي ینطبق كأن قاعدة العقد الباطل لا یترتب علیھ أثر ح على سبیل المثلولتعرف أحكامھا منھ 

  .على كل عقد معین من العقود الباطلة فیقال: ھذا العقد لا یترتب علیھ الآثار لأنھ باطل

  :القواعد وما یترتب علیھا من الأحكام 

  :القاعدة (الیقین لایزول بالشك)  -١

 الْحَقِّ  مِنَ  یغُْنيِ لاَ  الظَّنَّ  إنَِّ  ۚ◌  ظَنًّا إلاَِّ  أكَْثرَُھمُْ  یَتَّبعُِ  وَمَا   ا ا  : ىقال تعال

 ).٣٦سورة یونس( الایة  .ا ا ق ۚ◌  شَیْئًا

فإن لم  )اً م(علعرفھ علاء المنطق بأنھ الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ویسمی  الیقین:
فالظن ھو الطرف الراجح  )اً ن(ظیسمى  وإن لم یكن جازماً  )مركباً  (جھلاً للواقع یسمى  یكن مطابقاً 

  .)(وھماً لتصور الإنسان و طرفھ المرجوح یسمى 
وعدمھ دون أن یكون لدى المتصور دلیل یرجع : ھو التصور المتردد بین وجود الشيء والشك

  أحد الجانبین على الآخر.

  یترتب على ھذه القاعدة أحكام منھا:: الأحكام

فیھ  اً كوكات یصبح وفاتھ مشمإذا فقد شخص بحیث لم یعرف مصیره من الحیاة والم -أ
لما قبل  وكانت حیاتھ قبل الفقد یقینیة والیقین الذي ھو بقاؤه على قید الحیاة استصحاباً 

 یزول بالشك الذي حصل في وفاتھ بعده . الفقد لا

المبلغ بناء على ھذا الشك فإنھ  لآخر بمبلغ فدفع لھ إذا شك شخص في كونھ مدیناً  -ب
لغیر المستحق وإثراء بلا سبب فیجب على القابض رده إن لم یتمكن من  اً عون دفكی

ت بالیقین فلا یزول وھذا الأصل ثاب المدیونیة بدلیل معتبر لأن الأصل براءة الذمة إثبات
  بالشك الطارئ.

  القاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان): -٢

أي إذا ثبت حکم بدلیل شرعي فالأصل أن یبقى ھذا الحكم على ما كان علیھ سابقا إلى أن یثبت 
بمقتضاه خلاف ذلك لأن البقاء ھو الأصل وأن العدم طارئ فیكون الأصل ھو المعول علیھ للحكم 

فلو استاجر صاحب معمل عاملاً ثم ادعى   مثالھا :و،تمال التغیر بنظر الاعتبار لذلكولا یؤخذ اح
قبلت دعواه إلا اذا اثبت العامل خلاف ذلك لان  صاحب العمل ان العامل لا یحسن العمل او الصنعھ

  الأصل في الانسان عدم معرفتھ الصنعة.

  أحكام منھا:یترتب على ھذه القاعدة : الأحكام

إذا ادعى المدین وفاء دینھ وإیصالھ إلى دائنھ وأنكر الدائن ذلك ولم یكن للمدعي دلیل  -أ
ثابت یعتمد علیھ فیصدق الدائن بالیمین ولا یطالب بالبینة لأن الدین یثبت تعلقھ بذمة 

بالبینة أو ان علیھ حتى یثبت خلاف ذلك كعلى ما  والأصل بقاء ما كان ثابتاً  المدین سابقاً 
  باعتراف المدعي علیھ بصحة الدعوى.

أمام القضاء أن زوجھا قد طلقھا (أو توفي) وأنقضت  إذا ادعت امرأة متزوجة سابقاً  -ب
لحیاتھا فلا یجوز للقاضي استجابة ھذا  اً كن اختارتھ شریمعدتھا فطالبت بتزویجھا م

ما لم تثبت ) على ما كانالأصل بقاء ما كان الطلب بل علیھ رد الدعوى بمقتضى قاعدة (
نتھت عدة االزوجة المدعیة أن زوجھا قد طلقھا وانتھت عدة الطلاق أو أنھ توفي و
  الوفاة فبعد ھذا الثبوت یجوز للقاضي أن یوافق على تزویجھا من زوج آخر.
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 :القاعدة (والاضطرار لا یبطل حق الغیر)  -٣

، المحظور یبیح لھ أن یرتكب العملھو أن یجبر الإنسان على عمل محظور بحیث  الاضطرار
  ویعد عذراً لسقوط العقوبة ولكن لا یبطل حق الغیر.

کالجوع الذي یدفع الجائع إلى  فالاضطرار الداخليوخارجي  )داخلي (ذاتي والاضطرار نوعان:
كالإكراه وھو إجبار شخص بغیر حق على أن  والاضطرار الخارجيأكل مال الغیر دون إذنھ، 

  دون رضاه. یعمل عملاً 

ملجئ وغیر ملجئ لأن الإكراه إذا كان بالتھدید  وقد قسم فقھاء الحنفیة الإكراه إلى نوعین:
 إكراه ملجئبالقتل أو بتر أحد الأعضاء أو بالضرب الذي یخاف فیھ تلف النفس أو العضو فھو 

  عدم الرضا ویفسد الاختیار.یوتام وأثره أنھ 

غیر د أو الضرب الذي لا یفضي إلى التلف فھو إكراه ناقص ( أما إذا كان التھدید بالحبس أو القی
  وھو یعدم الرضا لكن لا یفسد بھ الاختیار لأن المكره یستطیع تحمل الأذى المھدد بھ. )ملجئ

  یترتب على ھذه القاعدة أحكام منھا:: الأحكام

لو جاع شخص وأصبح عرضة للھلاك فلھ الحق في أن یأخذ من طعام الغیر ما یسد  -أ
وقیمتھ  اً یبھ حاجتھ دون إذن صاحبھ إلا أنھ یجب علیھ أن یضمن مثل المتلف إذا كان مثل

ولا یتخلص من ذلك الضمان بدافع الاضطرار لأن الاضطرار لا یبطل حق  اً یإذا كان قیم
 الغیر.

لو اضطر سائق السیارة إلى تغییر الاتجاه لوجود طفل أمامھ في وسط الشارع وأدى  -ب
سیاج الدار الواقعة على الشارع فھدمھ وأتلف حدیقتھ فإن ھذا الاضطرار لا ذلك إلى ھدم 

  یعفیھ من الضمان بل یجب علیھ دفع التعویض للمتضرر.

 الجواز الشرعي ینافي الضمان):(القاعدة  -٤

أن ھذه القاعدة تتعارض مع قاعدة الاضطرار لا یبطل حق الغیر لأن فعل المضطر جائز مع أنھ 
یجب علیھ الضان ولكن ھذا التعارض یدفع بالجمع بین القاعدتین وذلك لأن ھناك نوعین من 

ھو الجواز الشرعي  الثانيھو الجواز المبني على سبب شرعي أصلي و أحدھماالجواز الشرعي 
 الاضطرار ھو جواز استثنائي مبني المبني على العذر والرخصة فالجواز في حالة الاستثنائي

أما ، على الرخصة لعذر الضرورة فھذا النوع من الجواز لا ینافي الضمان بل یجب الضمان
  ان فإنھ مبني على حق أصلي ثابت. مالذي ینافي الض الجواز

  یترتب على ھذه القاعدة أحكام منھا:: الأحكام

في ملكھ الخاص بعیدة عن الطریق العام فإذا وقع فیھا شيء فتلف فإنھ  حفر بئراً من  -أ
لأن عملھ ھذا نابع عن حقھ الشرعي في التصرف في مالھ وأستعمال  لا یكون ضامناً 

  على حق الغیر.  على الاضطرار ولا عدواناً  ھ الخاص ولیس مبنیاً كمل

فسھ ونفس الغیر وعن عرضھ )عن ن ھجوم وعدوان وقھرللإنسان دفع كل صال ( -ب

 اعْتَدَىٰ  فمََنِ    ا ا وعرض الغیر وعن مالھ ومال الغیر لقولھ تعالى: 

  ).١٩٤سورة البقرة( الایة  .ا ا ق  عَلَیْكُمْ  اعْتَدَىٰ  مَا بمِِثْلِ  عَلَیْھِ  فاَعْتَدُوا عَلَیْكُمْ 

ونصرة الظالم تكون بمنعھ من الظلم  ،»أو مظلوماً  أنصر أخاك ظالماً  « (ص):ولقول الرسول 
: إنھ واجب وبصورة خاصة في الدفاع عن قال بعض الفقھاءمشروع بل  وھذا الدافع ھو عمل

صاص ولا دیة ولا إلا بقتلھ فقتلھ لم یضمنھ بق فإن لم یندفع الصائل ( الھاجم والمعتدي) ،العرض
  .في الشریعة الإسلامیة وفي القوانین الوضعیة عمل مشروع  والدفاع الشرعي، قیمة ولا كفارة



  المدخل لدراسة الشریعةالمادة:                                 كلیة القانون/تكریت جامعة

  د نیـكل مـحمـود.أ:المادة أستاذ                                  ىــــــــــــالأول ةــلــمرحــال

- ٦٢ -  

 :القاعدة (الحدود تسقط بالشبھات)  -٥

ا الحدود عن المسلمین ما ؤادر «منھا قولھ:  )ص (ھذه القاعدة مأخوذة من أقوال الرسول
استطعتم فإن كان لھ مخرج فخلوا سبیلھ فإن الإمام إن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في 

  .» العقوبة

  ویترتب على ھذه القاعدة الأحكام الكثیرة منھا:: الأحكام

جریمة الزنا إذا لم تثبت بأربعة شھود أو بإقرار الزاني أمام القضاء أربع مرات وھو  -أ
بالغ عاقل مختار تسقط العقوبة المحددة لھذه الجریمة في حكم القاضي بالبراءة إذا لم 

الجریمة وإلا فلھ في ھذه الحالة أن یحكم بالعقوبة التعزریة یقتنع عن دلیل آخر بثبوت 
  كالحبس.

إذا حصلت السرقة بین الزوجین فأقام المسروق منھ الدعوى على السارق فلیس  -ب

 وَالسَّارِقُ   ا ا اللقاضي أن یحكم بعقوبة للقطع وفق قولھ تعالى: 

ارِقةَُ  حتى وإن ثبتت  ).٣٨سورة المائدة( الایة  .ا ا ق ...أیَْدِیھَمَُا فَاقْطَعُوا وَالسَّ

الجریمة وتوفرت أركانھا وشروطھا وذلك لوجود شبھة الحلال لأن الزوجین ھما شركاء 
في الحیاة شركة المودة والمحبة والمساھمة في حالتي السراء والضراء وكذلك الحكم 

  وبین الشركاء.في السرقات بین الأصول والفروع 

  القاعدة ( من استعجل شیئاً قبل اوانھ عوقب بحرمانھ ) : -٦
من ) ومنھا ( من استعجل ما أخره الشرع یجازى بردهاخرى منھا (  ھذه القاعدة وردت بتعابیر

  ).استعجل شیئاً قبل اوانھ ولم تكن المصلحة في ثبوتھ عوقب بحرمانھ 
  فقھیة فرعیة منھا:ویتفرع عن ھذه القاعدة أحكام : الأحكام

أم كان شاھد زور أدت  أم شریكاً  اً یأصل إذا قتل شخص مورثھ سواء كان فاعلاً  -أ
شھادتھ إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه عقوبة القاتل بالعقوبة المقررة لجریمة القتل أصالة 
وبالحرمان من میراث مقتولھ كعقوبة تبعیة لأنھ یتھم في ھذه الحالة بأن القصد الذي 

نھ من وراء إقدامھ على ھذه الجریمة ھو الحصول على تركة القتیل وھذا كی كان
ولكن أساس ھذا النص ،  » لا یرث القاتل «: )ص(مان ثابت بنص قول الرسول الحر

والحكمة من حكمھ وفلسفة تشریعة القاعدة المذكورة وحمایة أرواح الأبریاء وعدم 
  إعطاء المجال للمجرم یستفید من جریمتھ. 

 ال فإن المال الموصى بھ تنتقل ملكیتھ إلى الموصي لھ بعد وفاةممن أوصى لآخر ب -ب

الموصي فإذا قتل الموصي لھ الموصي عوقب بعقوبة تبعیة وھي حرمانھ من الوصیة 
بالإضافة إلى عقوبتھ الأصلیة وذلك لأن القتل یفسر بأنھ استعجل في الحصول على 

  بحرمانھ منھ . الموصى بھ لذا عوقب

من طلق زوجتھ في مرض موتھ بلا رضاھا وبدون تقصیر منھا یفسر الطلاق بأنھ  -ج
وقال فقھاء الشریعة  (طلاق فار)أراد بھ الزوج حرمان الزوجة من التركة ولذلك سمي 

بالإجماع أن الطلاق یقع ولكنھا ترث مع الاختلاف في سقوط ھذا الحق بالنسبة للمدة 
  التي تقع بین الطلاق وبین الوفاة.

  ترث إذا توفي الزوج وھي لا تزال في العدة.  :قال الحنفیة 
  ترث ما لم تتزوج فإذا تزوجت سقط حقھا.  :وقال الحنابلة

تحریم (ترث ما لم تتزوج وما لم تمض سنة على الطلاق، وإلا سقط حقھا. :وقال الجعفریة
  ).المراءة على من تزوجھا اثناء العدة ولا تحل لھ من بعد ھذا التفریق

  ترث مطلقاً لبقاء السبب وعدم سقوطھ بالتقادم . :وقال المالكیة و الاباضیة 
  اراء مختلفة كل راي یتفق مع مذھب من ھذه المذاھب. وللشافعیة :


